





اماثاكربتى 





لكب انقافا 


القاتل الغامض 
الفصل الاول 


طويل “ وقد بدت عليه سمات الهم والاكتئاب . 

وكان له وححمه نمف دفى المظام 4 تكسوه الاصفرار 6 وتنوحمهة صيهر 
ذهي مشمث لم سه يد الترجيل والتفسيق » وفي عينيه المميقتين مظاهر 
الرزانة والجد . 

أما الغرفة فقد محت بد الدهر رونقها » فعريت من نقوشها وزخارفها » 
ورث ألاثها وعبث به البلى . 

وم دسشك عن هده القاعدة سويق صورة راوعة مواأقة فوى الموقد عمو ل 
لا تخفى قممتها حتى على أقل الناس دراية بثمين التحف وآلار كبار 

وتشه الفق من ذهوله واستقراقه » رتيض فحأة ومار الى المنقدة حىث 
وقف هنمبة ويده على المصاح كأنه مترمد في إضاءقه > ثم دلف إلى الغرفة 


الجاورة دون ان يشعله 

ويعد نصف ساعة فت الباب #نبة وهل شاب فى ششعاب المساء » وأضاء 
المع ماح دون تردد أو إححام . ووقف قللاً حادب النافذنة / يتأمل 
سكون امل . 
ومعطقاً وعم]آ وعادر الغرفة َ 

كان الشاب الأول هائل اللون » حاداً رزيئا. نجيف الوجه . أما هذا 
الشاب تمرح مشمرى الطلعة تنم حركاته على الخحقة والتقزز . له وجه مستدير 
بأمم 6 وشعر اعم منسق . 
هدين الشابين اللدين مختلقان كل الاختلاف ليسا في الحققة إلا 
رحلا واحدآ . 


الثمين » فلم يعه إلا الشعور بالأسف والرثاء » لما بوشك آر. 
محدث لها. 


وكان شعرها الأحمر المتألق. كاطار من الليب بزيد وجهها الصمبر 
امحل فتنة وإشراقاً ؛ ودضفي على عمنيها النحلاوين خشيرة لامعة تح لون 
هرد الدي بزن نحرها . 

ؤلم تكن سوى يوبى هممرز الي استهرت أمم «دعادة الزمرد » نمسمة إلى 
دلك العقد الشيير . 
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وراح الفق ينظر البها مفكراً » وكات وجبه المستقير مرم) 
متبللآ تتحلى في قساته الخفة والتقزز © وقد انثنى طرقا سماجمسه 
إلى أعلا » فى شكل غريب غير مألوف »2 فخلعا عليه مسحة 5مطانية 
تتلفت الأنظار 5 

ومال تحو الفتاة فسأة وقال : 

- إخلمي هذا العقد وضعمه في حقمبتك با عزيزتى » فلدس من الصواب 
أن تظهري به في مثل هذا المكان .. 

وزمت شفتمها استشفافاً ثم وضمت المقد بالحقسة الصغيرة الأنمقة نزولا 
حعيك ار فقال ٠‏ 

- أحسنت .. ولمله لم يكن من الصواب أن أحبيء بك إلى هذه الحانة 
الوضيعة . 

فقالت متدمرة ٠‏ 

قبس] لك ! إني لأشقى فتاة في الوجود » نما بريد لى أحد 
شيئاً من الأبو والمتاع » والناس #سدوني دون ان يعرفوا ما ]أ كابد من 
الم والشقاء . 

ومضت في التذمر والشككوى . إن بوبي هسممرز الثرية المترفة شقمة 
سدئة الحظ .. 

فالرجال الذين يتقريون اليها ويرددون على سمعها أناشيد الوجد والحيام 
إما من طلاب المال او من الحمقى الأغباء الذين تضبق يهم وتزهد في صحبتهم » 
ولدس ا من صديق تثى به وتيثه مجواها » فإن التاس جميعاً لا يضمرون لها 
سوي الآحنة والمغضاء .. 

وقالت.فحأة : 

- ليس هنا من يعششه أمري > وقد جثت لأغتم شيشا من المرح 
والانطلاق : 


وكات السبر قد بدأ نتال متها * فثقلت أسفاتما2» واسترخت “شفتها 
المفل قلما » ونظر الها لفق مرة أشرى » ققراً في محماها آنات اطبرأة 
والاقدام » واستعاد في ذاكرقه ما طالما فاضت به الصحف من أتنياء 
تهورها واتدقاعيا 

وقالت : 

سأحقسي كأم] أخرى / فإما ان تفنىي قواي > أو تذهب يحوامي » 
وكلاة الأهر بن ير لي 1 

قطلاب لها كأساً مضاعقفة » واعتمدت عرقةهبا على المنضدة » وأهذت 
تتفرس في وجه الشاب * لقد هحس في خاطرها عندما تمرفت به في إحدى 
جفلات الكو كتيل > إن هدنته مألوفة لديها » وما فتئت تحاول ان تتذ كر أبن 
القت به قمل دلك ومتى . 

ثم قالت مدهرمة : 

- لقد مللت هذا المكان القدذر . 

- إفى أعرف مكاتاً آخر بروقك قاماً . 

فتبضت ومار بها في عناية ورفق إلى حيث قركا سمارتها بالشارع » وسأها 
وهو تحلسبا بالمقعد الأمامي : 

- أتحمين ان أتولى القيادة ؟ 

فأومأت برأسها موافقة هون ان تتكم إذ ل يكن لها قبل بالكلام » 
وقال : 1 

- أتريدين جرعة من الشسراب ؟ 

أومأت الفتاة ثائبة بالإيحاب » فرقم إلى شسُفتيها زحاجة جيب 
صغيرة بها ويسى .. وإنها لتحد له مذاقاً مختلف بعض الاختلاف عن 
الويسكى » ولكن مادا ددثمها من دَلِك ان الخر حمر ممما يكن توعمما 
او:ظطعما:, ظ 
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كان الظلام حالكا داخل السارة 2 وبدا لها انها تسبو مسرعصة 
صمقة 4 فأطاف ابر أسبا حلم م طالما روعما وهي طفلة ل وفتحت 
عمنيها لحظة » فلاح لها الشارع غريما عنما لمتره من قبل » وتولتها رهمة 
صشدىدة 4 كأعا ترى ذفم ا قُْ منقطم م الأآرض » مين المفاور 
رالكبوف . 
دوت ندر تها 4 وأهذت الظامات تطءى علمها 4 والعرودة تمه سى قِ 
أوصاهًا . 

وبذلت جيك المائس المستمنت 4 اغالة هد١‏ الكرى الدي : 
حمدقة . 

نظر اليها الشاب وعلى نمه إيقامة الرضًا والارتباح . 

ثم انتزع الحقيية الصغيرة الأندقة © من بين أصايمها » ودسها فى جنب 


عأ سول 


مخركله . 

وما بلغ مفترى الطرق التالي ح-تى أبصر ساره ضخمة سوداء تتحه نوه 
بأقصى سرعتها » فأراد التحول عن طريقبا » ولكنه أعحلته عن ذلك وشعر 
بصدمة مردعة هائلة . 

ساد السكون هنيبة .. ثم فتح عينيه فاستقيل4ا ضوء خافت ينيعث 
من مصياح الشارع * وراح علاً رئتيه من الهواء الداقيء > وقد عل انه لا بزال 
في عام الأحماء. 

وبعد أن استوثى من انه لم يصب بيسوء 2 انسل من السمارة الميشمة ؛ 
والقى نظرأت مريعة.فاحصة على ما موله » ورأى على كثب منه كومة 
من الحطام هي كل ما تبقى من السيارة الأخرى * ولكنه لم يمد من الوقت 
متسعا للوقوف على ما أصاب عن بها » فسرعان نما يقيل رجال البوليس ويعج 


3 


الشارع بالفضولين . 

وأخرج يوني هيمرز من اليارة » واندفع بها في زقاى مظلم . 

وما ان اقتربي صوت صفير الشرطة من مكار: الحادت 2 حتى 
كارت قد يلغ تهاية الزقاق » وتحول إلى الشارع التالي > كالسهم 
المأرى . 


قال المستر أير ]اذى : 

جات البريد. لحمل الي كثيراً من الانذارات السخيفة » 
ولكن » هذه الرسالة » تختلف عنبا كل الاختلاف > فقد تلقى 
بعض زملائي مثلبا 2 وأثيكت الحوادث © أن صاحببها يمني دائمًا 
ما دقول . 

وحقف حنيته في أضطراب سديد شم أردف قائَلا : 

- إت الرجل عمنون بلا ريب . 

فقال دونوفان فق هدوء : 

إما ان يكون مجنون] او عاقلا إلى درحة بعسر علينا معهيا 
قيمه . 
وقرأ الرسالة مرة اخرى ©» وكانت مكتوبة خط واضح * مائل 
قلللا » في صغة قاقورة صادرة إلى : « لوسيوس أبرادي الحترم » » 
بل : 

القسمة المستدقة لالمحتمم عقد سثار فلاور 


وأحمة الداد قورا 


أما التوقمع فكان الحرف دون 4. 

ومدق لوسموس أيرةديى في الموليس السري-قائلا : 

إنه سرت »2 قبل ذلك »> صورة فورستر الشبيرة ٠‏ ولآلىء 
صسفورد . 0 
لامب دونوفان > من درج مكته » رسالئن دقم بهما إلى محدثه 
قائلا : ْ 

لقد كنت هده ألر سائل جممعها دد وأحدة > و صمقتهاً. 
ميئل . 

قال المستر أبرنادي مهتاجاً : | 

ولككن من يكون هذا الشقي ؟. وإذا لم يككن يجنونا فا غايته من 
كل هذا ؟ 


با 


توجد رسالة أخرى . 
وقدم إلى زائره رصالة مكتوية الخط لقسركه ' 
القممة تسصددت بأكلبا دنث». 

م قال : 

عد تلقى حمقورد هذهو الرساله 6 او الادمىه_ال 4 رمك معرقة اللآلىء 
بضعة أيام 8 أما فورستر فلم دصله 4 فا أعل ؛ شي ء اكبذا عن 
الصورة . 

قعاد أبرنادي سح عر قه ا متصمب وهو دقول : 

د مد ما بز عحنى هذا ؛ 

واضطجم دونوقان قَّ مقعده قأثلا : 

حم هل أمأت أنثت وفورسآر و-مقورد إلى أحد ؟ 


أحاب ابركادي وهو جر وأسه 
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لا أغمر أنتا فعثنا ميئاً من ذلك عامدين * وإن كان كل امر ممتملا 
في عام الأمال 5 

وخذله ‏ صوته .. 

فأله دونوفان في جغاء ٠‏ 

- ومن هم شسركاوٌة ؟ 

رترو هممرز و .. 

ثم قطع عمارته فحأة وسأله : 

- ولكني لا أفهم ما قرمي اليه َ 

قدَنئمد-دونوقان قائلا : 

- إن البوليس السري مث مثل الطبيب » لا يستطيع ان يتفعك إذا 
ل تخبره بالحققة كامة . فإذا شئت ألا يسرق عقد ستار فلارو 4 كا 
سوقت لآلىء جمفورد وصورة فورستر > فلا مناص لك من إطلاعي على 
كل ما أريد . ' 

- حمسن .. وسأخبرك يكل ما فق وسعي . 

لست .لويد إلا قكة ‏ ا عندي من المعلومات .. لقد كنتم سبعة 
شركاء ©2 فيا أذكر / والأربعة الماقون هم : رنز هممرز وحنتقر وماك 
حي وشنموم . 

- ولكن .ل يكن في عملياتنا أقل مخالفة للقاقون . 

د سوف نرى . لقد الفتم اتحاداً سريا أنزل بالسوق امالية ضرية قاسمة . 
ولا أدري مقدار ما عَنْمتم من وراء ذلك من الثروات الطائة » ولكني أعل ان 
كثيرا من المستثمر ب غرجوا من هذء الكارثة وهم لا بكادون محدون مسا 
دستر أبدانهم ! 

فقال المستر ابرنادي ممبودا : 

- أتعني ان واحداً منهم يمكن ان . 
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اذا بممل هذا الرجل الجبول على الانتقام منع أنتم السبعة ؟ لقد 
تلقى فورستر أول إنذار فشر منه وإن اتخذ شرئأ من الاحتناط > فاستخدم 
حارما زيادة على الحراس العاديين » وأقام غفيرا خاصا] بالغرفة التي كانت 
ها المورة . 

وق صاح أحد الأيام » وجد الحارس موقا مكمآ الحديقة » والخفير 
القرفة غائا عن الصواب بفمل عدر لا نزال جيل ما هو وكيف دس 
للرحل » كا اختفت الصورة . وبهذه المناسمة » من أبن صل فورستر على 
تلك المورة ؟ 

فتمامل ابرادي في مقعده وأحاب : 

عت إنيا جموعة بورتر > وقد ايتاعيا فورستر عندما طرحت مقتنداته 
للببع بالمزاد . 

- ألم يكن يورتر من أصسوا بالخراب في تلك الكارثة ؟ 

- كان في وسعه الانضمام المنا . لا ريب انك لا تعني .. ولككن بورقر 
قد مأت . 

قال دونوفان : 

أعم ذلك 

ومد دده إلى جموعة من بطاقات الفبارس » فتنارل إحداها وأخذ يقرأ 
برصوت مسموع : 

- «دوحون بورتر : [تمحر فى #7 يرنمو ملة 41١976‏ رعدف أن فقد 
كل ما علك في الكارئة المالبية التى نزلت بالسوق - زوجته لو 
بورتر > قضت نصيا بنوبة قلسة في + برلمو سن 1985 - جون يورقر 
الصغير ولده الوحمد بمسةشفى للأمراض العقلمة في فرنسا » . 

فنظر الله ابرنادي قائلا : 

ل( أكن أعل هذا . 
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- وقل من يعرفه .. ولا نزال المتكود بالمستشفى منذ حمس 
سنوات »© ولا برجى شقاءه. . ألا ما أعظى ما أحدثتم من الشر 
والأذتى ! | 

ولكن ككف سوقت لآلىء جمفورد ؟ 

أجاب دولوقآانت : 

- سصسرقفث أثناء حفة ساهرة . وكاتت معد حقورد تتحلى 5-5 
برعم الاتذار الدي. مَلقأه زوحما 6 وأعله 0 بد كر هما شنثا عنه ‏ 


وتعرفت في الحفلة بشاب فائى أبدئ أشب الاهجام بها > فانتسيا في 
في ركن متمزل حسث استقرقًا في حديث شائق مستفيض * وقد 
وجدت 'ثّة في ذلك الركن بعد نحو ساعة > واختّفت اللآلىء والشاب 
جممعا . 

وصدت دونوفان برهة وهو دنظر في رقعة على مكائه “ ثم رقم رأمه 
قائلاً : 

- يقى بعد ذلك هممرز وجنتر وهموم وماك جي وانت » ويظهر أنك 
التالي في القائمة . ْ 

فزفر أبرةاذي قائة : 

ولكنك > لا قنوي أن تقففب موقف المتفرج »© ميق يظقر 
العقد ؟ 

إننا تعود إلى حمث بدأءة ٠‏ متر أيرناذي > حب أن أقف على 
كل ما استطيم عن المماومات عن غسايا تلك الكرثة التي دبرقوها 
في حدق واحكام . 

وبمد أن تستبعد منهم من لا يمكن أن يكون موضم] للشلك والاتهام 
مثل بورتر المسكين نتمم الباقين بالبحث والاستقصاء . 


فقال أيرناذي ٠‏ 
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لقد خطر لي .. 
و م عنارتّه » أد قح الباب وظهر الساعي قائلآ : 
- المستر هممرز يريد مقايلتك يا سدي . 


وقيل ات لمحب دوتوقات . 


نحى الغلام جانياً » ودخل الغرفة رجل طويل القامة » قوي المنية » 
امد القسمات » قامي الاظرات . 

وثم دووقات بالكلام . 

ولكن القادم أثار المه بالصمت وقال : 

لقد تلقمت ا دونوفان إنذاراً سسرقة عقد الزمرد الخاص بيابنى 
ولي » ولكني ل أعرء اهتاما وظننته أسهف من أن يحفل به » ولكني 
الآرت .. ' 
قايتدره دوتوفاث فاكلا : 

ولكتك حثت فما أعتقد لآن المقد سرق ؟ 

أجاب همعرر : 

- هو هاتقول .. ولكن ليبس هذا كل شىء » فقد ذهب العقد 
ودهمت نولى هضدةك | 

قيئف دونوقان ق دهشة : 

دهمت يولي ؟ اتعني انها خطفت ؟ 

أجاب رونزو صمرز : 

أو قتلت . 
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كانت المقظة الأولى قصيرة مؤلة لم تشمر بوني خلانها بششيء مما 
مط مها » وتنهبدت وهي تطدق حفايها من حديد » ثم استبقظت اخيراً 
وقد عرق الصميح : 

ماذا فملت فى الله الماضة حقى الشطان ؟ 


إنا لتذكر القيام حمولة في النوادي الدلة مم شاب جذاب تمرفت 
به فى إحسدى الحفلات .. 

نم الا تذكر بمد ذلك شيإ . 

ورفمت بدها إلى حميتها الذي يؤليا فاست: عسابة مشدودة حول 
رامنا ٌْ 

ها ! ما الذي أتى ,هذه العممابة ؟ 

ثم فتحت عمنيها .. فإذا يسا في غرفة لا تمرفها > وهي في 
حامة رحل ! 

ومدمت طرق خففا فتدثرت الفطاء . | 

ودخل شاب حمل صصفة » وكان تحيف البشرة > خائل اللور:_ »> لا 
يشبه صاحمبا بالأمس > ووضع الصحفة على مقربة عنها . 

ى هال : 

لاريب أن اللك شديه . 

قالت دشثيء من الحى : 

بل الأمر أموأ مما تظن. 

- لقد كنت أترقم هذا .. فطليت إلى خادمي أن يعد لك 
شراياً منمث] .. لا يعرف تركببه مواه > وهو أكيد الفائدة سبريم 
المفعول !| 

فتداولت ووبى القدح الكبير من الصحقة وهي تقول : 

- قد لا يفندنى .. ولكنه » لا يمككن أن يزيدني أذى على "كل 
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حال !. 0 0 5 
تذوقنه «وسهدته اردآ لادعاً » ولكنه خفف من ممرارة شبا و 
واندوائمة : : 
من ظمها .. 8 
فصر عت سرعة اخرق وها 8 
دنا ن.. زالان:* أبن أذ ؟ 0000 
أنت فق ممق 0 وابى لأسف عن تقصير ى 0 ماب 
٠ 0 0‏ 2 : عر فة للضموف . 
الراحة للك 3 ها وحودنا قل الموم صعروره لاعداد عرقه - 
فرفمت ددها إلى العصابة قائة : 
تت وهذه.. كلف صارت هنا . 
قفكرت لحظة شم قالت : 
- ومن جماء بي إلى هنا ؟ 
عد أن 
فحملقت شه مسهورة وهي تقول : 
ولكتتك لسث . ! 0 
3 لا تكاد تملك أنقا 1 
05 فمنا وهي [ْ | 09 
00 وحبه ق تلك اللحظة » فتسنت في شكله الجاني و- 
9 - > - 
رفقى. الآمس . 
وقالت بعد قلمل . [ 
- إنك نفس الرحل > ولكن هذا تحال . 
فبز كفه قائلاً : ان 
ل و" 
لادا حت لى إلى ه.ا بدلا - دي أو المستشقى 0 
. 5 اكن في مراكز دسهدم لي بمقد مم الانضاحات » وخاصة إل 
- الافي 2 


١1 
(؟) القائل الفامض‎ 


و سست حيدها 2 

فتقت . 

عقدي ! 

انه ممرانىق » اد لا أزال مترهداً بين دمهة كاملا » أ ترئة 
حماته » ولم أبغي سوى سرقة المقد » ولككن الظروف أرغمتني على 
عطقك أيضا . 

وراعه ان تنفصر الفتّأة باكة كالطفل الصغير » ققال في حار 
مدتغرب من مثله : 

ولمارأى دمعها مأفا جما يكبا ! 

فأعرضت عنه قائه : 

-انى أيكي ليب راء لا يتحى الذكر » تما تنفك الحوادث دو كد 
عُقاني وعمووره حظي . 

فأشعل سمصارة ولاس أماميا صامةا قٍِ انتظار تكّمة كلامها 4 ودعلدل 


قالت - 
- لم عتم بي أحد طوال حياتي .. ولم أجد شيثا من الحب 
والاخلاص . 


ومضت تسرد عله قصة طوية لفتاة تمسة حرمت الرفق والحئان » 
وأرهقتبا الوحدة والانفراد . 

فقد توفمت عنيا أميا وهي طفلة ' فأنفقت عيد الطفولة بين أيدي 
المريبات والمعامات . 

ول يتجارز حظبا من لهو الطفولة ومرحها » اللمب في ماحة قصر 


1١4 


أببها تحت ملاحظة الحراس الملسين آثلا يخطقها الأشقباء طمما في 
الفدية ! 

وحمت قصنيا قاب : 

- أدهشك بعد ذلك ما اشتبرت به من الطدش والتبور ' إن الفناة 
الننمة لا تحد حولهًا سوى الطامعين في مالحا . 

هذا هو ما خطر لي فى اللملة الماضية . 

قائتسمت قاثله : 

- لقد نست ما كان بروقك متي . ولكتك كنت صريحا على 
الأقل » أما فى الممت فالحال أموأ من ذلك بكثير “ان أل هو همرز 
العظم ؛ وافى لأبغضه بفضاً كديداً 2 فبو غلظ القلب فظ الطباع»؛ 
ولولا قسوته ووحثبته لكانت امي الآن فما أرحح على قد الحياة » 
وهناك أيضا دورثي © زوجة أبي » وأة منها في حرب عوان لا مخبو 
أوراها . 

ولككن وبل لها إذا وقفت بوم ما على قسح فعاها | 

ثم امتطردت منفعلة : 

شدما أتتنى أرنى بقف على ذلك .. وأن تموت > أو عوة 
كلاهما ! 

فقال الشاب : 

- لابد لي من التصرف في امرك 2 وقد تلجئين الى الموليس » ولككني 
أشك كتيرا فى فائدة ذلك »© فاني رجل من الصعب اقتنامه » مأرسلك 
إلى بيتك . 

فبتفت متزعجة : 

/ كلا » إن بست أي هو الدحن يعيئة . 

وقبقه الثاب قائلاً : 


- هذه أول .مرة اسمع فيا فتاة مخطوفة تصر على البقاء في أمسر 
خاطبا ! 

ضحت الفتاة بالضحك كذلك وهي تقول : 

- وهذه أول مرة أسمع فيها خاطفاً يصر على عودة فريسته إلى 
ذوها ! 

ثم أردفت في تؤّدة وححدة : 

-انت لص .. لص ظريف حدا » . ولا أدري رأيك فيا اوشك 
أن اقترحه علك » ولكني حادة فيه غير هازلة »> انك خارج على 
القازرن > واعتقادي ان في ومعي ان احكون لصة لا بأس بهاء فإذا 
أمكن أن تتخهذف تمربكة أو :مباعدة. . 


وقف الفق محدحبا بأتظاره متفحصاً وهو يفكر فى اقتراحيا » 
ان انضمام اينة روترو هممرز أله بزيدهء قوة ومتعة > ويتمثشى مم ما 
لديه من الخطط والأهداف . 

وقال اخيراً . 

- قدقشات اقتراحك . 

فأحايت والجد لا يقارق محناها اميل : 

ولعلى لا أخاو من نفع 

تراقصت على عُفتى الشاب ابتسامة ساخرة ؛ ابئة رئزو هبمرز الوحيدة 
مموض غمار الجرعة والثر ! 

إن فى هذا :المالم من المدالة قوق ما يتصور نو الاننان ! 

وقطعت علمه خواطره قائلة : ْ 

ولكني أحب ان أعرف اسمك . 

رد علميا الشاب : 
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وأردف بعد ليظة 5 
- ولككى معروف في مكاتماق بالحرف دن » . 


وقف يلى يباب المكتب يرنو إلى استاده البوليس السري دونوفان 
وقد استغرق في التفكير . 

وحاول الشاب المرة الرايعة أن يعرف ها بستاثر بتفكير اتاتهء » 
فقال في صوت مرتفم : 

ها هي الصحمفة الى طلمتها ا استاذي . 

فنظر دونوقان كأته يفيق من غسسوبة عمسقة وتم : 

آه.. نعم تذكرت . . تذكرت . 

وأخذ ينشر الصحمفة . 

ولكن سلى ادر إلى الاشارة الى خنر بالصفحة الأولى . 

فقرأ دونوفان ما يلي : 

د حيط الغموض بمصرع توني ,اتشلي © وجو جردكدو الهاربين من 
وحه العدالة » واللذين وجدت جئتاهما هذا الصباح بين حطام سسارتها 
القوية * ودعتقد رجال الآمن ان موتها نتبجة اصطدام سيارتهما بسارة 


مظن ان بوذي فهر ايعة ونزو شدهرز كانت تقودها 0 


وقد وحعدت حطام سمارة مس صسمرز على مسافة بسيرة من سمارة 
القنيلين » ولكن ل يعثر على ائر لسائقها أو راكسسها . 


ويقال أن .١‏ سن مهار عائمة عن ن.وبورك »2 وقد أبى رولزو قسارر 
الافضاء بأي إيضاح وى القول ان ابنته تستمتّع بالحياة والعافمة » 
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لا أن لما هذا الحادث على الاطلاق . » 

وما كاد يفرغ من قراءة هذا الخير .. 
ذراعين وماقين . 

فأبتدره درنوفان سائلا : 

أريد حاديءدك أ توم _ 

- لن انشر الخبر إذا لموتقأفن لي .. ولكن اين تخفي بوبي 
مدر زر ؟ِ 

قرد دونوفان : 

- بوبى «هممرز ؟ للست اعل متك يمكانها . 

- لو قال هذا غيرك لقلت له انه كاذب . 

دعك من اللف والدوران * فا تحبل انها قصة ملفقة لدر الرماد 
قُ العموت .. لقد أمصى هشعمرر رقنا طويةاً عندك هذا الصباح 6 
وكنت اقنقي اثره َ 

وي دمته سامت لي وصمفغت ولى 2 بلا قمك ولا شرط نعك قأمل من 
الفزل » واعترفت لي بأن بونى لم بظبر ها ائر متف رجت في اللماة 
الماضمة للعر بدد كمادتها 4 رهده القرائن كليا دلالتها 4 وعتدك بلا ردب 
الخير المقين ‏ 

قرد البوليس السري 

أن معلوماتك قٍِ ددا الحادث تفوى 51 ما عدي 5 

فأغمض الصحفي الشاب عليه قاملاً 3 ْ 

ثم تم : 
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- انى اعرف في الحقمقة ان شوهدت آخر مرة ومع من > قد اخبرفي 
رئس الخدم محانة د روندقو » وهي من احط الحاات > اجا كانت هناك 
قْ رفقة شاب لا دعرف عنه سوى انه اشقر » شاب اشقر وسم كان 
6 عصلحتما اهياماً شُديداً . 
وصمت دوتوفان هنسية . 
تم قال : 
قد عرفتا الآن انه أَحقر على الأقل . 
قسأله توم كلارك قي دهشة : 
هل مععث يه قل دلك ؟ 
ل اسمع يه 4 قما يتصل يمس ه.مرز 4؛ أمض فى صديتك . 
أفى هذا الوسمسف ما يدلك عليه ؟ 
55 الَأ كمد : 
حاف هوا ؟ 
فقال دونوفان آسة] : لمتنى أعرف ذلك ! 
فنبض توم كلارك قائة : 
- يظهر لي أن هذه الزيارة كانت مفيدة لالجميم > إلا أن ؟ 
شم أثعل سسحارة وأردف قائةا : 
لاقد حت لين . الأول إذاكان لددك ما تريد الاقضاء به الي > 
والثانى إذا كنت تحب أن أتناسى مؤقة) نتائج أيمائي الخاسة فلا أفشرها / 
تمارأيك ؟ 
أحاب دونوفان : 
- الجراب «لاء عن الشطر الأرل »و« نعم » عن الشطر الثاني » 
وإداوحد شيء. 


ققاطعه توم كلارك ك1 : 
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- فستفشى به الى طدعا انحن .. إلى المأتقى . 

وما أن انصرف الصحفي الشاب » حتى استقرق دونوفان في التفكير 
1 

فنظر المه مساعدء يبلل آسفا .. ثم انتحى فى ركن يقرأ الصفحة 
الفكاهمة 5 

وانتّه دونوفان من استغراقه أخيراً » وفتح درج بطاقات القبارس » 
وَأضَد دتفحصيا واحدة واحدة . 

حتى وقف عند إحداها [. 

فرفعها من موضعبا وراح ينظر فمها : 

وحون كازالدس : اختفى فى ؟١‏ إبريل سئة ١995‏ ». 

إن تفاصمل هذا الحادث الآلم لا تزال حاصرة في ذهته . 

كان حون كازالدس متشدما صقيراً معروفا بالنزاهة والأمانة عند 
شسمرز » وفقد كل ها علك رهو نحو ثلاثة آلانف دولار ى تلك الكارثة 
المقتعلة . 

ويظير ان الصدمة ذهءت يءقل ذلك المكود 2 فمضى هدد هبمرز 
ودتوعدء » حتى اضطر هذا إلى استدعاء دونوقان لمايته . 

وفى تلك اللملة من شُبر إبريل غادر جون كازاليس ببته » وهو يعد 
زوجته بالعودة عاجلا . 

واتضح فيا بعد انه استقل القطار إلى أقرب #طة من ض.ءة هيمرز في 
الريف ' 

وهناك اختفى كل أثر له . 

وضم دونوفان حاحسه مفكراً وهو ينظر في البطاقة ! 

ار مولي كاز الس تقم المنرل رهم وم بشارع ملاثون > وانهة 
لمذكرها جمداً “2 فبي إمرأة شاحية اللون > دمئة الطباع “ بها مسحة 
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من امال 

وقد روعبا الرزء وهاضها » ولككنها استقماته في شحاعة خلءقة بالثناء 
والاعحاب . 

ولا أدضاً طفلة صغيرة . 

وأغلق دونوفات صندوق الدطاقات وء,ض فحأة . 

كانت الشمس مشيرقة دافثئة » وروزالي كازاليس تفرك قدممبا الصمقيرتين 
الحافتين على الرصف . 

رهي تتمني لو دام هذا الدفء. > قفإن البرد للؤلها أ شديداً في 
الشماء ؟. 

وإن الجوع ليثتد فتكه بأحشاءا المغير: في ذلك القصل . 

وها هي الساعة قد بلغت الخامسة وأوشكت أمبا أن تعود » ولكن 
روزالي تود أن تعصل المودة .. 

فقد كان ما في السست من الطمام للغداء قليلا نافبا » وكان طعام الاقطار 
أقل منه . 

- هل أمك هناا روزالي ! 


و 


رفعت روزالي عدشيها » فرأت دونوفات يشرف علمبا بقامته المديدة 
وأجابت ١‏ 

- كلا 4 ولكنبا ستءود عاحة 4 كيف عرفت اسمي ؟ 

فقال المولمسس السر ي وهو يلس على الدرج أافصي إلى الماب : 

دوالك مره اك زمن بعد و كنت صغيرة مدا » هل تشتغل امك 
بعمل م ؟ِ 

نعم !ا سيدىي © وهي تبكر في الذهاب إلى عملها كل صياح . 

- لو مكفت ا روزالي عما تثمنين في هذا العام فيادا تقولين ؟ 

فأحايت الطفلة على القور َ 


ه؟ 


أتنى طبقا من د صلاتى » الفراولة المعروضة صورت.ا بواجية محل 
الحنوى القريب من هنا . 

هذا اختمار موقق 

وغالب هذا الرجل عبرات التأئر والرةء وهو مخرج من حمبه قطمة 
من التقود ويعطببا إلى الطفلة قائلاً في حتان : 

إذهي وايتاعي اكبر طبى المحل من « جيلاني » الفراولة . 

واتطلقت الطفة وفوّادها الصغير بكاد يطفر حذلاً وايتباجاً . 

وما كادت تغب عن بصره حتى رأى الأم تقبل من الناحية الآخرى 
ق مشية الخائر المكدود . 

فتقدم للاقاتها قائلاً : 

مز كازالسس ؟ هل تذ كرينني ؟ 

فأخذت المسكينة بهذه المفاحأة ولاحت في وجبها امسارات اليبة 
والقنوط وقالت : 

آه .. مستر دوتوقان ! كان بيغي ان اتوقم مقدمك من احل التقود 
فإن الأعر لأطمب من أن يكون حقئقة .. 


وقال بعدما أغلق علمهيا باب الححرة الرطية الحقيرة . 
ما هذء التقود ألق تتحدائن عدبا ؟ 

فأحايث وهي تحملى قمه مدهومة : 

امحبل أعرها حة] ؟ 


م قدحت درحاً وعقدمت ألمة مظررفا : 
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و كد يترغ عتوياته حتى صفر يفيه » إذ الفى بين بديه هدة آلاف 
من الدولارات . 

وسقطت رقّعة صغيرة عن الورق على الأرضص » ف_التقطها ونظر 
فسها : 

٠.و؟‏ دولار. 

.و5 دولاراً خصم ٠١‏ في الماثة من مصاريف التحصيل 

٠٠م‏ دولارات 

2 لل » 

وما كان دونوفان في حاجة إلى هذا التوقسم > فقد كان الخص كافياً 
الدلاله على كاتيه 1 

ومست همولى كازالدس : 

-- أتفهم هذه الرقعة معنى ؟ 

أحاب ناشا . 

. اجل ‏ الي افهم ممناها . 

هذا إذن هو مصير لآلىء حدفورد وزمرد همرز >2 ان كة رحلا 
يبسرق أولئك اللصوص الذين جنوا الثروات الطائلة من العبث بالسوق المالية 
كي برد إلى ضحايام ما سروه . 

رمأها بعد كلمل : 

-هتّى وصلك هذا؟ 

- ببريد الصباح » وانى افي أشد الحبرة مما ينبغي أن افمل 
هذا امال .. ولو كان محى لى الاحتفاظ به لتقلنى من الم إلى 
الهم ١‏ 

فوضع دوتوفان. المظروف على الوارن 

ثم قال : . 


و 


مثى لا أن له هذا المال » وسنتحدث عنه فها بعد . ولككني 
أريد أن أعرف > ألم يبلفقك نبأ عن زوجك منذ اخدفائه ؟ 


- إن مجميئي 


فيزت المسكمنة رأسيا فى حزن . 

ثم قالت : 

لو ممصت شلا ط مستر دنوقات لسادرت الدهاب المك .. 
انني لا أشك في موته .. فلو كارن حا يرزق لعاد المنا برغم كل 


عي هه 

وفكر دوتنوفان ملم 

شم قال : 

افي اتفق معك في هذا الرأي . لقد أخبرتني روزالي انك تشتغلين » 
فما هو عملك ؟ 

- شماطة الشماب واصلاحها لمسز ماك جحي ؟ 

- ماك حي ! 

أ للمحب !. 


ما اكثر هما تتردد أمعماء اوامْكُ الرحال السبعة +: 


وأجابيت مولى كازاليس : 

- نعم يأ مسار دنوفان .. وقد كان اول من اس-تخدمني هي مس 
بوني هممرز عقب اختفاء زوجي 2 وكانت تماملني في كثير من 
العطف والكرم .. 

وكنت قد دهت لأسأل أاها عملا عنده أعمش منه اا وابنى » 
إذ ظئنت. أن لنا عله حقا بيب طول خدمة زوجي له في أمانة 
واخلاص . 

وثاء حسن حظي أن القى ابنته لغمابه » فعب دت الي عساعدة 


وصصفتها في العناية بثمايها وترتديها » وشددت عدلى بكتان شخصري عن 
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أهل الست جميعاً .. _ 

وقد بدت لى هذه التنصحة ىق حستبا غريبة لا موجب لها . 

وإنًا ما حدث بمدثذ أبد ما فبها من الحكة والصواب > فلقد 
اكتشف المتر ههمرز حقققتى بعدئذ بينة فأصر على فصلى 2ه وقدهتني 
ابنته الى مسر ماك حجاك و أرمتها في خيرا . ١‏ 

فقال دتوقات : 

عصصب أن يعترض هبمرز على بقائك مخدمة اينته مم انك لم قسبىء 
اله » وم يكن لك ذنب في تهديد زوجِك له .. 

لاأدري .. وإنما الرجل كان ثائراً مبتاجا » وبدا لي أنه لا يقر 
له قرار حتى أغادر بيته .. على اني في الحتى ل آسف على فراق ذاك 
المسةة... 


فنظر المبا دنوقان متائلا : 

لمادا ؟ 

انه كان أشبه عستشفى المجاذيب با سمدي .. ْ 

فلسس من طبعي الفضول . غير ارت المس و«ولى وأزما 2ل(م 
ركوة بتفقان فى أمر من الأمور » وهمبات أن تصدق كيف كان ينشب 
بسنها الخصام .. 

1 أصسدق ذلك . 

- ولو رأيت ما محدث بمنها لاعتقدت بأن كلا منبما يكن للآخر 
بغضاً كديداً قات 2 بل لمعل هذه هي الحقيقة 

وقد غهمت مما سمعث ان امرأة هسمرز الأولى » أي والدة بوبي كانت 
سدة كرية النفس رقيقة الطباع » لا برضمم! ثيء من قوة زوجها 
وخسته * ويلوح لي أنه لا يستطيع أن ينظر إلى بوبى دون أن تطالعه 
فيا :ضورة اميا . 
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وزوحته الحالية ؟ 

- لقد كنت أنفر منها نفوراً شديداً » فهي امرأة شريرة قاسدة تدع 
زوجها وتعبث 4:4 . 

وأخذ دونوفان يقلب يصره في الغرفة الحقيرة الرطءة .. 

تم قال : 

- اظن اته يشسقي عليك قبول هذا المال نا مر كازالمس . 

فبتفت المكمتة والعبرات تمول فى عمقمما : 

- اتقول عقا ؟ ْ 

- نعم » اتها ملك حلال الك ؛ لأنه م يكن لك ذنب في خسارتا , 
وألله بعلم شدة حاحالك المها . 

وعاد إلى مككتيه ووعيها المشرى المآبلل لا يبوح خاطره * وقد لاحت 
في وجيهها إمارات الرضا والارتباح . 

ونظر إلى ماعده سلى مقائاً .. 

قأحايه : 

لقد كنت الآن اعتدى على التانرنت إذ نصحت لامرأة يقمسول أشماء 
فروقة: .. 


قال لي : 

لا ردب انك ل تن ور الحق والمدل فها فهلت . 

واشعل البولمن السري غليونه واستقر في مقعده وراح يفقككر . 

مادا حدث لحون كزالمس *؟ 

إن موللى كازالمس يغلب ان تكون على حتى فى اعدقادها يموته » فلو 
كان على قد الحساة لحاول أن يعرف ما آل الله امر زوسته واينته 
تعلده . 


ولكن اذا ان قد مات حقاً فكيف كان مصصرعه ؟ 


و 


3 عليه أمارات 
4 4 3 أثر ا به ودسدت عل إمار 
يي لى المكتب + قتسمهم وبجية بره 0 
دا الأمر 
0 والاتماء . 


١ 
5 رتر‎ : 
ا١بإ‎ ١ . 
تعرار حخخو‎ 


١ 


الفصل الثاني 


تهْهد الرسام الفرني حسرة وأمفا » وهو ينظر من عابرة الحيط 
إلى الغادة الرشقة الشقراء »© الى تعبر الحسر الخشبى إلى ممناء 
توبورك . 

ولقد كانت محط أتظارء » وعحل عنابته واهتامه » منذ أحرت الباخرة 


من ققرنسا . 
وقد أدرحت بقائمة المافرين هت اسم برة ماكدرني ؛ من كولثشتر 
إتجلترا . 


الثقر دب المبا وعقد أواصر الصدافة معماأ 5 
ولكن ء ها من إمرأة طوبة القامة » متنامقة الأعضاء » وضاءة الدشثرة » 
دات سعر مر مل قصير قٍّ صضارة الدهب 

وهي على ما اجتمع لماسن مماني الحسن وآنات الفتنة والمال © تقور 
كالظبية الوحشية . 

وتنبد هرة أخرى 4 عندما رآها تبلغ جاية الجر الخشبي » 
وتقدمب قِ عمار الماهير المزدحمة بر صف الممساء 4 وكان هه ذا آخر 


كيلك 2 بها 5 
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وما كدت برك ماكشزن تفرع من السممات الى لا مغاص مدما لكل شقأدم 
2 الخارج » حدق قصدت من قورها إلى فندى معتدل الأسعار » قفععمات امميا 


وحصات على عرقة به ّ 


وم عض على دلك أسبوع وأحسد 4 حى عدت لهزآ من الأافاز 
العالمة » التى يكتنفم_ا الغموض والخفاء » ومشكة من المشساكل 
الممتعصة . 

فلقد غادرت هذه الذتَأة الاتجليزية الفندق عقب حل أمتمتبا وعادت بعد 
بضع ماعات تحمل أكداسا من الحزم ‏ وبعد قلسل تلقت من أحمد المتاجر 
ريطتين كميرتين أو ثلاثاً . 

وفي صداح ادوم التالي وحجدت الخادمة الغرفة خالئة 2 والفراش منظهم) 

ول بزعج غَمايا أحد في أول الأمر : 

ببد أنه عندما انقضى الوم الثالك دون ارن تظبر © بدأ الحث 


والتصقيق 

لى تذكر أحد من عمال المسمد © أنه هبط يا إلى الطابق 
الأرضي . 

وراحوا مر كدون 6 جما 2 0 ما كلتوا لممة_لرا عن ه_لاحظة 
دلك . 


فلبت برن ماكشزني بالمرأة الى لا تسترعي النظر . 

وقامت الخادمة التي تولت حل أمتمتها بتفتيش الغرفة » ثم أعلنت 
أن شاب الفتاة كلها موجودة * عا فها الشياب التي كانت علها عند 
وصولا إلى الفندى ء أما الأشبياء التي ابتاعتها بعد قدومها فل يمثر لها 
على أثر . 


وأخيراأ » فحصت سجلات الجر © لمعرفة الآشاء الي 


(*) القاتل القامض 


امتر تيأ منه . 

فظابر ان برع ماككون ابتاعت ججموعة كاملة من سمأب الر حال الداعلسة 
والخارحمة حدى القمعة والحذاء : 

وكات طبيمياً » ان دستنتج الحققور: ان القدّاة تنكرت في ثمساب 
الرحال . 

ولكن الواقم كات يمكس ما دهوا الله عّاماً . 

م تكد تلك الزائرة الجبولة الغامضة تلبس ما ابتاعته من الساتٍ » 
وتزدل من وجهها آثر المساحقى والأصباغ »> وتنظم شعرها القصير 
المتمدل : 

حتى انقلبت الفتاة الاتحليزية شاب وسم الوحه »> ولكنه لا يختاف عن 
أمثاله من الرحال . 

وأخذ قبمته الناعمة وغادر الغرفة » ثم وقّف عند بإب المصمد وفكر 
لحظة > قم يليث ان اتحه إلى السلم » وكارت عليه ات شيط أحد 
عثشر طابقا . 

ولكنه ل يكن لحازف بافتضام حققته > وأفضى به الم إلى اب 
جاني الفتندى . 

فاثفل منه مسرعاً إلى الشارع » ثم اختفى في الجامير التي يءج بها 
الرصف . 

وفى تلك اللحظة عدتبا » كات دوتوقان جالا إلى مككتيه ممدى في رسالة 
الطيمب الفرنسي . ٠‏ 

وكات الرأي السائد هناك » ان المريض لم يحصاول مقادرة قرتساء 
وإن رحال الدءوليس واثقون من اعتقاله ميريماً “ وإن لم دقذوا له على 
أ هك . 

وشعر دونوقات ببعض الراحة » فان ذلك الجدون الحارب إذاً لم يتمكن 
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من الوصول إلى تيويورك . 

كان لدونوقات ان ينصو من هذه المشكل الجديدة » قحسمة ما يكاد ينوء به 
من المشاكل والمشاغل . 

وكان ذلك الرحل في تلك الأآثناء بير في شوارع قويورك بين الجاهير » 
وهو يقلب بصره فى واجهات الحواتيت والأيئمة الشاهقة وإعلانات المسارح 
والملاهي * ولا يككف خلال ذلك عن التتحديى في وجه كل من عر به فاسماً 
مسدقضما ..: 

كان كل ما براه مألوقاً لديه » ولكت. لا تطيع ان دد كر انه كان مهذد 
المدنة من قمل . 

ول يكن محب ار يفتش في زوايا ذاكرته الممتمة الغائة » قليس ها 
غعر صور قلائل متفرقة ولا اتصال إدنها.رلا اتاى . 

وانه لمعم أن اعمه حون بورتر . 

نما أكثر ما أعادوه علمه في التشفى مراراً وتكراراً حتى أدرك أخيرآً 
انه أجمه . 

ولكن شيا واحدأ ظل مائلاً في خاطر. » منذ اللحظة الأولى » في أتم 
الوضوح والحلاء .. 

هو انه نحس ان بغر من المتشفى . 

ولقد استغرفق رسم خطته عدة هور . 

وقد غادر المتشثفى مردض آخر لثفائه » وكات قل خروحصه 
قد توثئقت أواصر المودة والصداقة بنه وبين جور:_ بورتر واقتنمع 
دصحة عقل . 

ومنحت الجون بورتر الفرصة وتمككن من الفرار . 

و ينكد دا البحث عنه » حتى كان قد اهتدى إلى مكان ذلك 
المديق . 
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وزعم له > أن جماعة مح أمله يدون له © ويعملونت على 
حبسه المتشفى © حتى مخلو لمم الجو > ويتأتروا دوته 
دثروته . 

وان لا مه له من العودة إلى نويورك »2 لامتخلاص حقوقه 
القتصمة . 

وأعاته ذلك الصديى المال وغمرء من وحوه المساعدة . 

كا ايتاع له ثاب برظط ماكشزني سيراً » وأعد له الجوازات وتذاكر 
السفر ‏ 
وها هو قد وصل إلى وحينة . 

وبرعم ما يفشى ذاكرته من القسوم » فإن بها امراً واحداً واضحاً 
كل الوضوح . 

هو القرض الذي جماء إلى تشويورك لاممازه » والرجل الذي سعى 
في طلبه . 

لقد ني لاذا يمقت هذا الرجل 4 ولكن كان حالاً ان دنسي ذلك الحقد 
المريم الحاتل . 

ول ببق يذهئه الغائم الخامد » من الأسباء كلها » غير اسم واحبد » 


هيبمرز ! 


قال دونوفان في ضحر : 
لا حاجة بك إلى الكلام » فإني أعرف ما حملك على المحيء . 
أقد تلقت رماله من ر » نرقم الحرف و ن + >4 شذركد ة 
2 عل" امم : : 
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١ السرقة‎ 

قفغر ولفريد هموم مه دهشة وقال : 

- قد أضفت إلى مواهبك لزق قراءة الغ.ب ! 

أحاب دونوفان ٠‏ 

بل الأآمر أوضم من ان يتطلب حتى الحدس والتضمين . 

وكان زائره واحداً من اولك الس.عة الدين اشتركوا فى تلك الضرية 
المالمة المشيورة . 

ولكده الوحمد قمهم » الدي يكن له دونوفان نكا دقرب من 
الاحتر ام . 

وهو شاب فى مقتّيل العمر » وسم الوجه © قوي المضلات » أنس 
المفقير- . 

وقال دوفوفان اخيراً وهو يتناول منه الرسالة : 

فلترها ! 

وأكانت مصوةة في قالب الرمائل الأخرى تّاما » غير ان المطلوب هو 
«تأج قوردويس ©». 

ووضعبا دوتوقات حانماً يعد قراءتها وقال : 

أقد كنت أتوقم ش»ثا كبذا . 

فقال ولفريد هموم دون ان مدي ذيئا من الدهشة : 

وكذلك أ١‏ . 

- هل عاءت بالسرقة الأخرى 

- كلا » غير اني أحسست ان هتاك تيد من هذا القسل يكتمه أعمسابه 
وطووه عن الصحقف . 

انك انت الذي تقرأ القب 

- بل هو محض استخلاص النتائج من المقدمات » إذن إفى أعرف مادا 


يش 


تفعل ذلك الرحل دثمن اأسسروقات . 

- هل لك ان تيرق كدف وقفت على ذلك ؟ 

فأشمل الشثاب ار ثم قال : 

إن لي صدويقة عحوزاً تقم قي كودكشضكوت » وهىي عرييي الأولى 
وقد اكتشفت منذ زمن غير بعد انها ققدت كل ما تاك من حطام الدتنا » 
عتدما كان هبمرز مرك الوق اصلحتةا المشتركة . 

ولي تنيت »> منذ تلك الاحظة © لو اتني لم أشترك في تلك العملية 
الشائنة . 

لكنى قلمل الخبرة يشؤون المال 

وكنت أنقاد لهسمرز اتقياداً أععمى دون ان أدرك ما تنطوي علمه أعماله 
من السشر والاحرام 1 

ومنذ وقفت على امر تلك الصديقة المسكينة أخذت أرسل الها #اويل 
مالية بإتتظام » شاعر بافي مسؤول عنما أصاها . 

وقد حاءتني منذ أنام قلائل بقصة تثير الدهشة والعحب ؛ إذ تلقت «البريد 
رمالة معما المبلغ الذي خسرته ناقصاً عشرة في المائة مصاريف التحصيل قما 
ذكر صاحب الرمالة . 

قال دونوفان : 

- وكانت الرعالة بنفس الخط المكتوب يه الانذار المومه الماك » وعقدلة 
بالحرف «ن » أيضا ؟ 
فأرما هيوم برأسه وقال: 
وها أنت ترى القاصد ذلك الرحل » ولك ان تقدر ها أشعر 

ها الدي تشعر نه إفى أعرف قسمة « تاج قور دودس » ؟ 


إن قممة هذا العاج عندى لا تقدر عا دساويه من المال 2 ققد 


* 


كانت أسرتي #تلكه في النجلترا » قبل ارن ‏ تجيء به إلى هذء اللاد 
يزمن طويل . 

فله عندي قيمة لاعكن ان تككون عند شخص آخر لما يتصل به من 
الد كر أت و الاعتمارا ت العائلة 5 


وإذا سرقه دلك الرجل المجهول فلا بد من تكسيره 4 إذ لن يستطيع ببعه 
سلما كاملا . 
ْ وهو أمر أؤر علمه ان أفقد عمجي . 
شال دونوفان : ْ 
- ليس أمامك إذن سوى إبداعه يأحد ااصارف . 


ديل لدي فكرة أخرى * ل أمْأ التحدث عنها قل معرفة 
رأيك . إن هذا الرجل واقف © بلا ريب » على مكار التاج ؛ 
وومائل الحافظة عله . وسأنتقله الليلة من مكانه » وأضم ربطة أخرى 
بدلاً منه . 

أله دونوفان : 

- وماعسى أن تحويه هذه الربطة ؟ 

بت لقودا تعادل ثمن الاج تَاما » ومعها رسالة تشرح 
غرضي . 
ففكر دوفوفان ملما 0 

- إنها فكرة لا مخض عتها سوى فكر طائش مغرى في الخيال »> لكني 
لم أكن لأفمل غير ذلك لو كنت مكاتك ‏ 


وظل 4 يعلى أنصراف الشاب » ماهصا بصره نحو الاب 6 وهو 


عايس . 
إن ولقريد هيوم كان صديقا حميا لآأسرة يورتر الى حطمتيا الكارثة 
المالمة 


ذضي 


5 ارى الشاب © هون بورتر الذي أصيب بالجنون » كان من أعز 
أصدقائه . ْ 

والئاس دتباءسون كذلك » عن علاقات فاضحة > بين الك اب 
الوسم ولقر دد هوم وروحه رنزو هدمرر >4 الى كانت قل الزواج من 
قات الملاهىي . 

وَعَة أغن كر دتصل هذا الشاب . 

قان حون كازالس الدى اخنفى © بتحدر من أسرة كريعة ٠‏ أخنى 
علها الزمن . 

وقد تلقى تعلما حسنا يفضل والد ولفريد هيوم “ كا كان ولفريد تقسه 
صددقا له . 


ألاءا أعهب المصادفات فى هذه القضمة » ولمس أقّل هذه المصادقات 
عجبا ان ججمسم من يتصلون بها من أصحاب الثمر الذهي والقامة المديدة 
والوجه الأشقر الوسم . 

وهو وصف يتطبق على الرحل المجبول > الذي يوقم الحهرف د ن ٠‏ 

كا شطنى على حون كازالمس . 

وعلى الشاب المنون حون بورتر . 


طالمت زوجة رنزو هممرز الحق.قة ال مروعة في مرآتها » ولم يعد أماميا 
مال للتحاهل والانكار . 
إن جمالها يذيل ودولة حسنبا آغذة في الزوال . 


مط 


وما خطر دلك ببالدوروثي هيمرز انه لدس ا من معاني الحسن غير نضرة 
الصما وطراوة الاب . 

ولم تفطن إلى ذلك إلا عندما طوى خلءلها ل.وت أحاديث الصماية 
وتحول إلى الامتغلال والايتزاز ! 


والغرل 


لون ١‏ ذلك الوحش المريم !ما الذي كان يروقها منه ؟ أعشاهء 
السوداوان اللتان تشيوان عيني الظب ؟ أم شعره المضمخ بالزيت والط.ب ؟ أم 
وداوه المديب القميح ؟ 

وفرغت عن امتكال زينتها والاستعداد لاخروج * فطلءت إلى وصمةتيا 
ادا أن تأتمها بورقة كميرة هن ورق الْزم . 

و أغر حت من صتدوق مجوهراتها سوارين مر صعين ,الأ حار الممئة التأدرة 
وراحت تتأملهما فى هر وأعفه - 

لقد كان من حسن حظها ان تلقى رونز تمتك الرسالتين المذيات ين 
الحرف دن». 

وعحمب أن يولميما زوحها كل ذلك الاهيام » وإنت كان أمئامه رافق 
عرضها وعيد السدمل لانفاذ خطتبها . 

وعادت ابفقا الورق . 

قالت ها : 
- لفي هذين اللسوارين 2 فآغهذها معي لتاظي.فها » وإصلاح مشيك 
أعدهما 


- وهل تأمنين عليهما يا سدق ؟؟ 
- نعم .. فلن أحملبما أبعد من حانوت الجوهري . 
ولادت الوص.غة بالصمت على مص ود أعذر من أنذر 5 


وهمطت درردي الم مزرهوه بحافا المستعار وحسشيأ انحاو ِ شم مقدلا تفل 
إلى السمارة وطلبت إلى السائى الذهاب إلى متحر عيتته له . 


ل 


واضطحءت ق مقعدها وهي ترمى السائى توقى من ورائه بنظرات 
تفيض بالحقد واليقضاء . 

فإنئما تعتقد انه دتحسس علمها لحساب زوحما . 

وراحت تستعيد في ذهنبا الخطة الى رععميا . 

فتتخلص قل كل ثيء من كل ممن قد يكوت متديماً خطواتا » نم 
تذهب مانية إلى الغرفة الصغيرة التي تحتمع فيها يعش.قها دون »© ويعد 
أن تعطمه السوارين محملها في سمارته إلى ناحمة متعزلة من الحديقة العامة » 
حءث دقر كبا ا عن الوعي . 

وستزعم عتدما تمكروت علمها عد ذالك اننا اردقل- سمارة آخرة 
لتذهب ما إلى حانوت الجوهري »> قشعرت ها بدوار لا تذ كر بعده 
شثاً حى عادت إلى الرسّد الحديقة . 


وصضرفت ساق سمارة روحما عندماأ وصلات ل ا محر 4 تددعوى اضيا 

وأرادت أن تضلل من قد يكون فى أثرها من الرقماء “ فدخات المتجر 
وصعدت إلى الطانى الثالث سيث دخلت استراحة اليدات ؛ وعادرتها 
من باب خلفي لا يعرقه غير القأملين . 

تم هبطت السل إلى الطابق الأرضي » وأخذت تتنقل بين محتلف 
الأقسام ؛ حصى استوئقت انما عأمن سس اك رقمب ً 

فانسلت من باب حاتي واختفت في غمار المارة » وتلنئتت حوها في 
حدر وحعرض 
َم انتوقفت أول صماره أحرة مرت ها >2 وه طت منبا عند ركن 
قريب من المدت الدذى اتخذت منه وكرا لقدورها .. 

وهو بيت عتيق كان فا مضى معداً لكنى أميرة واحدة » ثم قسم 


إلى عرف مسمقله . 
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/ يكن لون هناك عددما دهخات دوروثي » إذ كان التلأغير سن 
عاديّه . 

فحلت على أحد المقاعد الكيرة في فتور واسترخاء . 

ومالت برأسها على ظبر المقعد © وأسدلت جفنعبا وقد تداخلها الأمى 
على عيد بيؤدن بالانصرام 

وتمنت لو أنا هنا لتساق لبون كؤوس الهوى والغرام . 

بدلا من أن تدقم اليه باللوارين .. 5ن] لسكوته .. وتفارة-ه 
فراق الأمد :1 

وبيدت لها الفرفة خانقة تكاد تكتم أنفاسها وتزهق روحبا */ كأءا 
خلت من الحواء ! 

فقامث لتفتح النافذة » ولكنما أحست مخوار في قواما » ومخاذل في 
ساقنها » كأنا على وشك الاغياء . 


وقمل أن تلسى النافذ: » عمءت صوتاً من خلفها . 

فظنث » أن ليون قد أتى * واستدارت إلى مصدر الموت “ فل 
تر أسمدا ! 

ووقفت أمام الباب مصفية وهي تجزم أن وراء الستائر شخصا . 

وخطر لها أن لون قد اختماً لمقاحئها ! 

لكنها مدت طرف حذاء بارز من تحت الستار » ول يكن ذلك اله.ذاء 
بالضمى ولا المديب ؛ ولا اللامع كحذاء عشءقبا ! 

فأرادت الصاح مستغمئة ! 


لكن صوها احتيس وجمدت أعضائا » وأحت كأن القرفة تدور بها ؛ 
وتعالقت بأحد المقاعد حدر السقوط 4 وإدا 5 ترق ظلاما دام دهدّى ص 
ماحولا ! 

وقبل أن تغمب عن الوعي تمام] . 
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رأت ابا مخرج من وراء الستار » وكان رشقاً وسمما أشقر وعلى سق 


ْ أغلقى الرحلى الدي بزءز إلى نفسه بالحروف ون » الماب الدي دغلت 

منه دورونى هممرز منذ وقت وحيز ؛ ثم وقف بتفحص الردهة المظاءة 
الزرية . 

وكان البيت ساكناً كالقفر الموحش » فأرهف الرحل ممعه لحظة > ثم صار 
إلى باب محاتب الباب الذي أغلقه » فعتحته ودخل الى غرفة عارية مقيضة » 
وربما كانت فها مضى غرفة زينة متصلة بالغرفة التي استأحرتها دورثي 
لعشيقيا ‏ 

فادها قسم الميث أقم بين الغرفتين حاجز خشي 2 وكان هذا الحاجرز كبير 
الفائدة لاشخص المحبول . 

فقد كأن في وسعه أن يسمع من خلفه كل ما بمدور الفرقة الأخرى : 

وهكذا أتمح له “ أن يقف على الخطة التى ديرها الماشقان لإخفاء 
السوارين . 

ولف « ن » السوارين بعناية في متديل ' ثم وضعها بأحد حموبه الداخلية 
وبعد ذلك أخرج مظروقاً وكتب رقعة إلى صاحية البيت يأنه ل دمد في 
حاحة إلى الغرفة . 

م خدمه ووضعه ل الماضدة . 

وأخذ حل عبنيه في الغرفة متقصما » للا يكون أغفل مُيئاً . 


وأدا به ده كدعب فحأة وترهف ا ال أد كمع ص الغرفة الحاورة ار 
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مفتاح . | 

ثم فتم باب واغلاقه . 

تحهم وجه مون »فا كان في حسايه أن يعجل لبون مارتيلٍ بواقاة 
عشقته هككذا بمد أن وضع في سبيكه من المراقيل ما يضمن تأخير. إلى 
الوقت الدي بلاعه . 

وفتص حون مون افذة غرفته في سككون » وكان تحت حافتها تام طنف 
عرضه أريعون سنتمقراً » يدور حول البيت إلى نقطة مسبل القفز منها إلى 
سطم الجراج المجاور 

ووقف عدة دقاتىق أمام النافدج: منصتاً ؛ فسمع حراكة الأقدام ف الفرفة 
من حددل 4 ولكنما أسّد سرعة . 

ثم فتح الباب وأغلق بعد نصف دقيقة » وانعث صرير المفقاح في 
القتفل . 

هيبط مون إلى الطتف »2 وراح يدب على يديه ورحجليه » حنى بِلْمْ 
نهايته . 

ثم وتب في خفة إلى سطح الحراج وعبره مسرعاً وتدلى من حافته على 
الزقَاى الدي تحته . 

وبعد أن م بالمسير عاد واعقزم اامقاء عدة دقائق لمراقبة ما يحدث في 
اليت . 

وكات في ركن الجراج زاوية صغيرة يستطمع أن براقب ملما البست دون 
أن براه اعد فقصد المبا . 

كان في وسمه أن برى من مككته أكتر غرف المازل المطة على ذلك الجانب 
فاح دُخصا ل يعرف أرجل هو أم إمرأة ' يظبر في هذه الغرفة . 

ثم تلك كأنه يطوف يغرف البيث جمه] باحثا مستقصياً . وابتسم مون 


إد عم أنة المقصود بالبحث والتفتءش 6 ووحدل قٍِ دلاك مدعأة إلى التفك: 
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والتسلمة . 

وانقضى وقت طويل دون أن برى سْ'ث) عديدا فاعتقد أن ذلك الماحث 
يطوف بالتاحية الأخرى من البيت .0 

وفبا هو جم بغادرة مكنه والسير في طريقه > رأى ليون مارتيلى سير 
على الرصمف متجما نحو مدل البيت . 

ضم مون ساحسة مفكراً . 

لارب أن الشخص الذي رآه يظلوف ,ليت / يكن منارتي لى » فمن 
عساه يككون 5 

وقر رأيه على القاء ليراقب ما محدث . 

بيد أنه ل ينتظر طويا 2 فقد اندفع مارتلي بعد دقيقة أو دققتين 
خارحا من البيت .. وراح يعدو كالذءور الذي أخرحه الرعب عن 


صوايه 
6 ب 


وبعد ذلك بنصف ساعة كان مون يطبل النظر مفكراً إلى صورته في 
المرأة بالغرقة التى كان يتخهذ منها قاعة للجاوس ومكتيا . 

وكان الوجه الذي يطلعه في المرآة مرا متبللا » يرتفع طرقا ماحسه 
إلى أعلى نحو فوديه 

وكانت بوبى هءرز تلاحظه وهى حالمة على مقعد عتمق .. 

ققالت: 00 ا ْ 

شدما أحب أن أعرف كيف تغير هيئتك مكذا . 


قرد علمها مون : 


ع5 


مه هدا من 5 الأشماء . 
كانمًا لاصقتين نشاف قة 2 ورقم سن تحت شعرهة فوى اأصدعين معاشره قطءتين 
من المشمم يلون اللحم تام] » ثم غسل رأمه جيداً وجقفه وأخذ يمغط 


تسد نالك 


ره . 


قالت يولى هسمرز : 
ولكن هيك برغم هذا كله لا تزال عدتلفة اختلافأ واضحا عما كانت 
في هذا الصياح . 
فخلم عنام ولي عقف ييل نويا فا 
انظري إلى هذا الحذاء . 
قالت - 
انه حذاء عادى . 
- أا ل تكد 7 قمة النظر حى عدلت قاثلة : 
- كلاء انه لبس حذاء عاديا 2 كم يزيد في قامتك ؟ 
- نحو يوصة ونصف * وهي زيادة تكفل وحدها إحداث التبان العظم 
في مظوري . 
ثم القى يسترته المسطنة محيو مع.ك على أحد القاعد . 
فقالت بولى : 
2 أشد تحو للك ! 
فضحك مون قائلا : 
- اتهم يصقوتني بأنني عريض المتككين > أدقى إلى الطول مني إلى 
القصر ! 
ثم فتم دولابا صغيراً بالجدار » وملا قدحين أعطاها أسدهما . 


فأ لمّه : 


ا 


- أنراني أكون ذات فائدة لك ؟ 
وأرهق ألا يقضك أن أَتحد من الحطة 10 كفل عدم معردَتَك موقم 
هدا المست ا 

فأثعلت جار واسادت َ 

- انك الزعم ولس لى غير الاذعان والطاعة .. ما هي أورل عبمة 
تكلها الى ؟ 

الحصول على يعض المعلومات ومتعرفين غَداً » وأظن انه من التامب 
في هذه الظروف أن أعند الك عقدك ؟ 

لو كان العقد ملكي حقاً لأترت في أترك زبانية الجحم » ولما تر كنك 
تنعم بلحظة من الهدوء والاستقرار قبل ان استردء منك 2 ولكىني لا أحفل 
فط إدا سلمت ذلك العصور من ماعتنده . 

لم ما شككت حظة قِ ان هذا سكون 7 ( ومأ عرصدت علك 


إعادة العقد إلا من باب المجاملة والأدب > ولكني سأزودك بعقد مقلد تقللداً 
عكا حدى لا بزعحوك الاسم . 


| 3 | 6 ارت هادأ هو الدي كان رز حي اما 6 أما من مث 
المكان الذي كنت به.هذه الأعام » فالك ان تطمئن كل الاط. :دان إلى قدرتي 
عل التخاص من هدرم وفضوهم . 


نظر دواو قأن الى آله التلمقوت اللي 0 آر را متصلا وهو 0520 مسارم 6 
لقد كان عي نفسه بموم خال هن امشاغل و !ابام » ويطمع في نلى قسط من 
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الراحة و الاستحيام ِ 

ثم تنبد في تعب و كلال > ورفع السماعة من مكانها . 

وإذا عحدثه بقول : 

متر دونوقات ؟ دفقة رامدة من ففضلك . 

وبعد قشل استأئف المتسدث كلامه قَان3 : 

أظ رنزو سعرز .. تعال إلى بدى الا . لقد اختفت مسر 
هسمرز . 

وأسرع دوتوفان ارتداء ملاسه والدهاب إلى بست هممررز ‏ 

فألفاه في انتظاره بغرفة المكتمة > وايس فى وجيه ظل من التأثر 
أو القلق . 

ولكن كانت فى صوته رنة الراحة » عندما اسدتقل الموليس السري 
قائلاً : 

- برق تمحلك الحضور > احلس وبأشبرك عا حدث ؛ بقدر مايسل 
اليه عامي س الأقل . 

قلس دونوقات قاتلا ٠‏ 

- هل انقضى على خروج مسز هممرز وقت طويل ؟ 

- لقد خرجت عقب الظبر لابتباع بءض الآشياء » وتركها توفي 
سائق سسارق عند أحد المتاجر» يعد أرد_ طليت اليه ألا يعود اليها 
لأا ذاهية إلى السينا » بمد فراغبا من مبمتها بالمتصر » وهذا آخر ما تعرقه 
ين أعرهااء 

- ومقى كات ينتظر أن تعود ؟ 

قسمل المساء .. وأهم ما يستوقف النظر. في الموضوع أنها كانت 
تحمل سوارعا الثممتين اللذين تعرفهما » ولا بلغت الساعة العاشرة دوت 
أن تعود » سألت وصمفتها إفا هل تعرف مكاناً مكن أن تكون قد 
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ذهيت المه ؟ فأخيرتني أما لا تعمرف شيئاً » فبل تحب أن تسأل الوصمفة 
يافك ؟ 

قال دوتوفأن يدوٌ : 

إذا معحت بيذلك 

ولاردب أن إبنا كانت على ١-:عداد‏ بالغرفة المجاورة . 

إذ أقلت “ وفي الحال » وعلى شفمها ايتدامة تشف عن الفوز » كأنمسا 
تقول : 

د قد تصحميا فلم تسم |!». 

وأتى بعدهاالائى توني » وهو أسمر النشيرة » مقتول الساعه_دئ » 
أقرب في هيئته إلى الحراس والخفراء منه إلى مائقي السيارات . ٠‏ 

وبعد أن روى كيف دهب مس هممررةرٌ إلى ا تحر .. 

سأله دونوفان : 

- أتعرف أبن مكن أن تكون قد دهت بعد ذلك ؟ 

فتردد المائى لحظة . 

ثم أجاب : 

ب نعم َ صددي . 

ودظر المه الرجلان في دهخة ومألاء يصوت واحد : 

ا 

وأطرى تونى لحظة .. 

َم قال ٠:‏ 

- لقد داغاني الشك في أمر مز هممرر » مرةأو مرتين » إِذْ كانت 
خري نظي كك يوم تقريما بدعوى شراء يعض الحاحمات » دوت أرن 
تمتاع شيثا » وكان طبيما أن يثير هذا شكويى . 


فزجرء دوتوقان قائةا : 


- دعنا من ملاحظاتك الشخص.ة 7 وأرسة قُِ هذا الحد.ث الدي أعددقه 
سلف » هل اقتفدت خطواتا ؟ 

الدول ده السائق قِ قل و قال 5 

7 أقد أنحمت دلك لنفسى َْ سعدا ىق 3 

ومأله مد رار 5 

- وإلىان كانت تدهب 

كأنت تذهب عادة إلى ححانة جم المبجعة امراء "١6‏ 

فنظر دونوقات صطلة إلى وسوة روئزو اسه رو 6 فو دده حاهدا لا عم 
اماريره على عىء ما يعتاج قُِ دقفقةه سس الانقعالات . 

وقال شمهر زر 5 

- استمر با توفى ؛ أظنها كانت تلقى هناك شخصا ما ؟ 

سس نعم بأ مستر همرز | : 

0 أتعرف ص هو ؟ 

أيه راقص يحترف بدعى لون ما رتملل 3 

وتصفح دونوقان دامل التليفورر حتى اهتدى إلى رقم الحانة » وقال 
عتدمأ م اتصماله م : 

أريد محادثة لمون مارتلى . 

فأجايه صوت نسادي فاتر : 

2 أنه عير مو هود الآن . 

هل عكنك إعطائي رقم تلفون منزله ؟ 

_ إلى أمفة أعدم مع رقنا إنأه . 

َم قال ٠‏ 


اه 


- اني أفضل الذهاب إلى تلك الحانة ومقاية مديرها .. قاني 


أعرقَه ّ 


واستقلوا اللسمارة الى الحانة دون ان ينس أده بكلة أثناء 
الطريق . 

وكان مدير الحانة سُديد الرغة في المساعدة » ولكن معفوماته كانت 
لله ربحدودة . 

فبو لا يكاد يعرف عن ليون مارتدلى أكتثر من أنه راقص بارع 
فتن النساء . 

وها هو عنوانه 2 ورقم تلفونه إذا كانت قمها قائدة . 

واتصل دوتوفان بالمنوان وسأل المرأة » التى ردت عله في ثيء من 
التذمر أنه بريد عحادثة امقر مارتسلى .. | 

قأحاتته ْ 

آنه جاء حوالي الساعة الرابعة بعد ظمر الموم » وأخذ حقيبته وغادر 
البننت قائلاً انه لا يعرف متى بهود . 

وقال مد بر الحانة ٠‏ 

- لين هنذا سوى شخض وامد تعرف عنه نا 

ثم رقع سماعة إحدى آلات التلشفون الخاصة بأقام الحانة وقال : 

أرعلى الى فلو ! 

قسأله دونوفان : 


- ومن كور قلو هدء ؟ 


,ه. 


- إنها إحدى الراقصات » وهي صديقة مارتمل » أو كانت كذلك » 
ولقد عاملبا في نذالة أوغرت 508 وأحفظها عليه » وإد كانت تمرف عذه 
شرثا قستفضه الك في الخال . 

وما هر إلا بضع دقائق حتى أتت الفتاة في ثياب الرقص . 

فقال المدير : 

مس ستار .. هذار هما متر دونوقان » والمتر هممرر . 
والمستر دونوفان بولدس سرى © وكته صديقي » فأرجو أن تقدمي اله 
ص مساعدة مكنة . 

أجابت الفتاة وهي ترقع شعرها المتبدل ٠‏ 

0 إفى طوع أمرها : 

وراحت تحمل بصرها في الرحلين . . 

فألحا دونوقان : ْ 

هل تعرفين رحلا يدعى لمون مارتيلى ؟ 

فحدحدة بصرها وقالت : 

ممعت نه . 

ثم حولت يصرها إلى رنزو هممرز وسألته : 

- أتحاول استعادتها أم مادا ؟ 

أجاب هورر : 

لا أفهم معنى 1ا تقولين . 

فنظرت المه القدّاة ساحرة . م قالت وهي تولسبما ظيرها : 

معذرة أها السمدان » فافى مضطرة إلى المودة إلى المرقص . 

فقبض دونوفار: على ساعدها وهي تهم ادارة مقيض الياب . 

ثم قال 1 : 


إن الأمر جد لاعبث فيها يا مس ستار . 


6 


ناذا لا تستدعيان شرطيا للسؤالى إذت ؟ 
ثم أشعلت سحارة واستدارت الى همرز وسألته : 

- الست زوج دوروثي همعرز؟ 

فقال هيمرز في ع.ظ : 

نعم . | 

ققالت وهي تنقث دخان سحار تها في وجيهه : 

لاعحب إذر: ان تمحث عنبا » فقد سان لك ان تفطن إلى ما ٠دور‏ 
يسمبما » انك المقرة الحلوب التي تدر ثمن المدايا الثمينة التي تقدمها » رتدفع 
أجر ذلك العش الصغير الهنيء > وتبتاع تلك البيحامات وثياب التوم 
الأنبقة الفاخرة . 

دوت الصفعة على خد الراقصة فى سرعة البرى ال4اطف . 

وبعد ثنمة واحدة كان هبمرز واتّفا فى مكانه كالتشال © وقد 
لاذت فلورنس ستار في تباية القرفة وهي تمك خدها يبدها . 

وسرعاتن ما تمالكت روعما وصاحت كالثمرة الفائحة : 

لا ألومها على ما قعلت أيا الوغد القذر ! 

فقال المدير مستذراً : 

- إفى آسف إذا .. 

وعمفا هبعرز مفضياً 

قل ذا تازم الأذية: .: 

أما دونوقان فسار إلى الراقصة في تؤدة ورهدوء > ووضم يده على كتفها 
ملاطفاً رقال - 

ليس الأمر 5 تظتين أمتها الحمدءة > ولا نطلب إلا الوقوف على بعض 
المعلومات فعسى آلا تخبى رجائي . 


فأحايت وهي ترمى شممر زر ينظرات بتطابر ممأ الرر ١‏ 
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- إن لا أخيب قط رحعاء شيم كرم » وقد تككرن. أنت شبسا 
كرعا . ماذا تريد؟ 

- أتعرفين أبن كانت مسز همعرز تجتمع بمارتيلي هذا ؟ 

فضحكت الفتاة ضحمكة حافة و أحايت : 

أعرف ؟ أتخالنى ضريرة » أم مقعدة ؟ لقد اقتفيت أثره 
ع1 

هل تتفضلين إذا بارشادي إلى ذلك المكان ؟ 

- سأفعل هذا مرضاة لك » ولدس من أجل اءن أي كآمة .. عتى تريد 
الدهاي ؟ 

الآن أيتها الحببية » فان الآمر هام جداً . 

ِِ أفي عحلة أنت ؟ عستا . مأرتدي معطفي واقايلك عنى مدخل 
الحانة . 

م يتبادلوا كلة واحدة حتى يلوا اليبت . 

وراعوا دقرعون الجرس بدشدة © فاست.ةظت صاحمة المت من نومها 
ساخطة محلقة . 

فأخيرتهم أنها رأت السمدة الشقراء الي دصفوتيها بعد الظير » وهي تدعو 
نفسها مس فورد » وقد حجاءت ف الساعة الثالثة إلا ربما * ولكتها لا تعرف 
متى انصرفت » إذ أنه لمس من عادتها الاههام بأحوال الكان الشخصية » 
وحم جميعا أن يذهبوا إلى الغرفة إِذَا شاوءا . 

وتقدمتبم على اللم » ثم عبرت الردهة وفتحت باب الغرفة وهي لا تخفي 
استاءهأ من إيقاظباأ من النوم .. 

وقال دونوفات : 

حمامة أولا:: 


و يكن يعرف ما قد يطالعه بتلك الغرقفة ©» ولكته أراد أن بسيق 


هعمرز .. ووقف عند الاب بتسسس مكان الزر الكيربائي .. 

فلم ركد يضغط علمه حتى أرسلت فلورنس ستار صرخة مدوية * فالتفت 
ألمها شل أن بنثر في الفرفة > وكان وجهها ©::ماأ تملوه صفرة الموتى برعم 
ما يكسره من الأصاغ .. 

وأمسك دونوفان عن التنفس 2 ونظر إلى حيث أثارت الفتاة » ويعد 
لظة أردّد تمقدر ه إلى روا/زو شمدر زر اكه 

أرى ألا مناص الآن من استدعاء رجال البولسسى ‏ فإن مسر 


اهن 


الفصل الثالث 


كانت حثة دوروني هممرز مس ةلقمة على المقعد في وضم يرهم الرائي يأا 
دمص بالمماة وإعا أخذتها عمة من النوم . 


ولكن » حب حريرياً كان مشدوداً بقوة وحشية » حول 
عنقهاً . 

قما استدار دونرقان إلى الواقفين الباب > كانت الراقصة فلورنس 
مدان اول من استرعى انتباهه ؛ إدا جمدت في مكانها » واتسعت حدقتها رعيا 
وهولا » واستقر يصرها الزائغ على دونوفان » فصاحت في صوت أشه 
بالنحصب : 

- لقد قتلها ! ما خطر ببألي قط انه يفمل هذا | 

وشخصت اليها أيصار الجبعوهم مجدون شِيثا من:الراحة في الانصراف عن 
منظر الوثة لطرظة أو بضع لحظات . 

ومسأذا دونوفان . 

من الذي تعنيه يقولك انه قتلما ؟ مارتيلي ! 

وكأن هذه العيارة نببتها من دهشتها وذهوفا »2 فنظرت المه بازدراء 
قائل : [ 

كلا.! إنها كانت له مورداً من امال لا ينضب © محال أزن 


ف 


دقتليا !. 

من الدي تعنين إدن ؟ 

ولكنبا أدر كت انها هارت عن القصد فى الكلام فبوزت كتفيها وأشاحت 
عقه توحهماأ ولادت بالصمت 

ونظر الها الموليس السري مالمس] » قأيقن انه لن يستطيع أن 
ينتزع منبا كللة أخرى * فالتفت إلى المثة » ثم اتثنى إلى روتزو هيمرز 
قائلاً : 

- إفي آسف با فمرز . 

ولكن امالى الكيير قاطمه قائلآ : 

- إمض ف عملك حى تنتبي منه : 

كان دوتوقارى بريد » قبل كل شيء © أن يعرف كيف ارتكيت 
الجر عة 1 

فوقف هنسبة حدق في المرآة مفكراً . . 

لقد خذقت القكمله بلا ريب يذلك الخيل الحربري الدي انتزع من ثوب 
حمام وهي حالسة ف مقعدها . 

وقال ق هدوء : 

0 5 اشنثا.. 

حمل من ثوب حمام ! أبن الوب إذن ؟ 

وتلفث حوله باحثا فرآه مغلقاً يحانب السرير»وهو ثوب أزرق زاء يدل على 
ولع مارقملي بالألوان القوية الصارغة 

وقطع عليه تأملاته فحأة صوت هبمرز وهو يقول : 

- والسواران نا دونوفان .. هل مَاعا ؟ 

- إسارى 0 

أن حافظة نقود القتدلة ؟ لعلبا ضاعت كا ضاع السواران ولككن لا . فبا 
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هى ملفاة على الآرض حائب المقعد . وتذاو ها درنوفان ففتسها وراح بتحسس 
م بداخليا : 

ثم قال 

كله لس السواران هنا . ولحمن رعا كانت ع شمهرر قل تر كتيها 
عند المأوهري َ/ كانت تدوي ؟ 

قال هعمرر . 

إنى أشك في ذلك كثيراً 

كان هذا هو رأي دونوفان ايضاً وإن ل دصرح به » وقال : 

لكيه م م عبارته بل هتف قحأة : 

القفعاه . أ هي ١‏ 

لقد اختفت الر أقصة فلوردس سجار ٍ 

واتصل دونوفان من هناك إدارة البوليس تليفوتما وأدلى البهم بتفساصيل 
الجريعمة في سرعة واحاز . 

وأضاف الب وصفاً دقدقاً للراقصة الى اختفت فحأة على هذا النحو 
المحمب 5 

وعندما عاد بعد ذلك إلى غرفة الجرعة قال هممرز فأ : 

ب والصعححف هه 

- لدس في ومعك كيان مثل هذا الحادث الخطير عن الفسف * ولا مناص 
لك من تشم ميء من الألم . 

وتذكر إِذْ ذَاكٍ أمراً فاته فأسرع إلى التليفون #نمة ؛ واتصل بالصحفي 
الشاب توم كلارك وقال : 


قه 


توم ؟ لقد قلت دورثى هعرز !11414 شارع الككتون * رمال الو ليس 
في طريةبم المنا . 

لقد بذل للصحفي الشاب وعدا ولا يحمل به خلف الوعد . ثم ان الحادث 
مدبطلغ المسسف على كل حال . 

ولا عاد إلى التمرقة » كان روتزو همهرز لا نزال واقفاً كالتمثال » 
الدى لا حس يه ولا حراك » وهو شاخص إلى القتيلة قها يشبه الخصيرة 
والارتماك . 

٠ قال‎ 

لس ثمّة من شك فى أن صاحب هذه الجرعة هو . ذاك الرجل 
المجبول . 

فلم يحب دوتوفان » يل راح يتنقل في الفرفة باحثا منقما وهو لا نكاد 
برجو العثور على شيء . 

وانه لفي هذا البحث الدائب إذ دوت في الشارع أبواق سيارات البوليس» 
وتلتبا حرة أقدام تصعد السلَ . 

ثم اندقع إلى الغرفة في وقت واحد توم كلارك والمفقش جاربي من إدارة 
الماحث الخحداسة . 

وم ستغفرى إطلاعبما على تفاديل الجريمة 2 أكثر من دققة 
أو دقدةتين » فقد كانت آظرها قائة بين أودهما > تغني عن كل 
شرح ودمات . 

ثم دهيو! إلى صاحية البيت » فأدات الييم يوصف الشاب الذي كات 
بشفل الغرفة المجاررة لغرفة الجريمة > وقد استأجرها مندذ أسبوع 
وتر كبا اليوم . 

وراحت تو كد هم انه ليس من طيعبا التطفل والفضول .. 

ولكت,ا مم ذلك : لاحظت شيئًا من القرابة في أحوال ذلك الساكن 
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إد لمر د نْ يعصى دمر قْمه سوق أوقات قصيرة' حدا ؛ و دمت مهسأ 
لمله وأحدة . 

أحل .. انه أثقر » وله وعوه ممسمك بر قمعمةة على الضحك » و حاحمات 
عميان ينثني طرفبا إلى أعلى . وهو أدنى إلى الطول منه إلى القصر » 
عر دص المتكين : 
المها »* ولا تزال الرقعة عندها فما تظن . 

وبعد بحث طويل فى مختلف الأدراج والدواليب والرفوف والسلال عثرث 
على الرقعة . 

وم يككن ثمة مجال للشك في شخصة صاحب ذلك الخط الواضم المائل ؛ 
فبو الرجل الذي يوقم بالحرف « ن». 
الآن فى حوزة دلك الرجل الغامض . 

ولكن القحل !. 

إن المنطق والغريزة لا يغنسان شيئاً فى استحلاء الحقيقة في هذا الأمر 
الغريب * ودونوقفان لا بستطمم إقناع نفسه بأن هذا الرجل الذي لا يسرق 
إلا لنعيد الأموال المفتصية الى أصصابها سفاح أثم > ولكنه أمام أدلة مادية 
لا مسل إلى تأويلها والمارأة فمها . 

وتيض المفكش حار بي قائلا : 

- فى وسعتا الآن أن نعرف على وحمهة ال حدس والتحمين على الأقل “© من 
هو القاتل . 

ألا ما أشد مايبوء به دونوفان من الخسة المريرة والأسف الممض » إذا 
ثبت أن الجرم الذي يوقم بالحروف « ن » لمس إلا شقما من عامة الأشقماء 
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الثين يرتكيون جرائم الخطف والاغتيال .. 


أضاء دوتوفان مصماعاً آشر وهو يمد ماقيه في تعب و كلال »2 وطلب 
إلى المفتش جاريتي وتوم كلارك أن يستريحا . 

ثم هتف مناديا : 

مادلين ! 

اما أقبلت الخادم المجوز قال لما : 

المنا بالويسي والصودا وكسة كميرة من التدوتش . 


الشمائر . 

تم قال : 

- لمت أدري ما الذي يسر علمكا فبمه في هذه القضمة وهي واضحة 
لا غموض فنبا ولا التواء » إن دن » هشو صاحب هذه الجرعة دون مسدوأه م 
فقد كان ههممرز هو الرأس المدير اتلك الكارئة التي هرت السوى 
المالشة هزه عنمفة وحرت الخراب والدمار على كثير من المستممرين . 
تمن الطبيعي أن يكون هذا الرجل المجبول أشد حقداً على هيمرز دون 
بقئة شمر كأته .. وهو هذا السب لا ممد ما يشفي غامله في سرقة همرز ؛ 
ل مطاف أتيعة أربي 6 
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شم شتل زوحته أدضا . 

فقال دونوقان فى كلال : 

هذا منطى مستقم “» ولكن لادا لم يقل همرز نفسه بدلا من البطش 
بإمرأتين بريئتين ؟ 

أعساب هقش المماحث قْ شىء من الزهو والخملاء : 

- هنا حل مكره الشسطافي با دونوقات . انه لا نكفية أرت رى 
هيمرز حِثّة هأمدة »> يل بريد أن براه فردسة للحزن . الثقاء » وهو على 


قمد الخاء 1 
ول يقل دوتوفان شيئا » بل أشمى غليونه في تمبل وراح يلحظ صديقه 
القدم : 


واستطرد المفتش حاردى قائلاً : 

- إن القرائن كلها تتجه إلى اتهامه » فنحن نعل انه استأجر القرفة 
الجاورة للغرفة التي وقعت بها الجرعة . 

ونعلم انه كان هناك بعد الظبر » ونعرف كذلك انه انذر هممرز يسرقة 
السوارين وقد فقدا فعلاً : 

فقال دونوقات : 

- أجل ان جميع الدلائل تؤيد هذا الرأي » ول يبق عليم الآن إلا أن 
تهتدو! اله وتقضوا عليه . 

قال ا مفتش : 

ستبتدي المه يلا ريب > فان لديا أو صافه كامة » ولا عكن أرن 
يكون في تمويورك يأسرها رجلات تنطمق علا هذه الأوصاف . 

ققال. دونوفان ف هدوء : 

- أتمنى لك كل توفمى . 

وازدرد المفتش جاريتى كأسه »© ثم أخذ قبءته > وسار تحر الباب 
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قائلة : 

- لكا أن تقضما اأمل كله إذا سْنْمًا فى النقاش والجدل حول هذه 
القضعة “ أما أ قواتى سن أن أعرف حدةقة ما حدث * ومآوي إلى قر أثي 
مطمد:] ذاعم المال . 


ونبض توم كلارك بعد انسرافه قتمطى وتثاءب ؛ ثم ملا كأسا حديدة 


وقال َ . 

- أتتماون في هذا الحادث مم رجال الموا.س 2 أم تعقزم العمل 
مستقلا ؟ 

فتميد دونوقان وقال 5 

م إلا أدري ًّ 


وماس الصحفي الشاب قائلا : 

- إن في هذه الجريمة كثيرا من الآمور التى نحبلبا . فأولاً من هو الرجل 
الدي يوقع بالحرف ه ن »ع ؟ 

أحاب دونوفات وقال في كلال : 

هذا ما أحاول معرقته منذ وقت يعمد . 

وكان توم كلارك يعد أسئلته على أصابعه الطوية فقال : 

ب رأن يكون الآن عشيق دوروثى هممرز ؟ وما الذى حمله على القرار 
عقب مصرعما . ٠‏ ْ 

فأحاب دونوقان : 

- إن لك ها لي من المقدرة على الحدس والاخه ين »2 وسذا لو تفضلت 
بالجواب مم السؤال ! 

إن رأبي هو لن ذلك الرجل ل يقتل عشيقته » وأ خبير هذا 
الصتف من الرجال 4 فهم يسرقوت وبتفلون ويبتزون ولكنبم لا يقترفون 
حرائم القتل 
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وحمت الرجلان قلمة ثم أردف توم كلارك : 

إن صورة الغرفة التى حدئثت بها الجرمة ينقصبا شيء لني قنلاءم 
أحزاوها » ساب النقص وإن كنت عاحزاً عن تطله . هل نظرت 

الفاح دونوقات قة وأطقه هرون أن دقول شنا . أقد أصاب الفى م 
كان بثقله وضمبره . 

لقد شعر كذلك أن بالصورة نقصا » ولكنه يمرف الآن ما الذي 
ينقصها . 
في خاطره» واضصا أتم الوضوح ؛ لقد كانت عوتهم جممعا حملقة حاحظة تواد 
تبرز من محاجرها . 

وقال في تؤدة : 

2ت آضست 5-5 إرن ععننفيها كانتا مغمضتين © في شكل طيمي 
هادىء » كأعا مستقرقة في سمات عصسى .. وهذا أمر مستحمل .. ولكته 
الراقم ! 


جلس جون مون على صندوق خشى في غرفة صغيرة بقدو ببته » وهي 
غرفة رب تح كد يسبط > وفي جابتها « بنك » خشي كبير وقف 
أمامه رحل شل ضشل الجسم أعرج تماوز طور اللككبولةٌ » وقد اشتعل رأسه 
شا > وتغضن وجبه غضون محرقة 2“ سد أن أصابعة كانت ضوية سرمفعة 
الحركة » وقد أمسك بها ماسة ثسسنة وراح يقادبا تحت ضوء مصماح وى 


(ه) القاتل الفامض 6 


يتدلى من السقف .. 

رقال حون عوت : 

انه ان العار تككير السوارين » ولكن لمس أمامنا من ذلك بد فما 
أعتقد : 

فأرماأ الجوهري النصف برأمه قائلا : 

مأخبرك فق صباح الغد م تستطيع الحصول عليه ثُمنا للاحسار ‏ فإتا 
تففسة حدأ . 

راح مون مون يلاحعظ الشخ في صمت من وقت إلى آخر في غسير 
اكتراث » مم انه كان يحوي تسعة من أثمن أسحار الزمرد التي في العام 
بأسره . 

ونظر اليه ماركوس © الجوهري الأعرج » وعلى ثمه ايتسامة 
شسطانية وقال : 

- إنك غير مقرم بالاحصار الكرعة ! 

أجاب جون مون : 

كلا .. أرني العقد . 

فناوله مار كوس القطعة التي يعمل فها» وكانت ل تتم يعد. ولكن 
معظم الأحجار المقلدة ركدت في مواضعها .. وتأملها الشاب ملما فى الضوء 
الساطع » ثم أخرج أحد أحجار الزمرد من المندوق الصغير وأخف يقارن 
بمنه وبين المقد .. 

وقال وهو يميد العقد إلى الجوهري الأعرج : 

انه تقليد محم يقوم مقام الأصل > وهو د.دو حقمقما لغير الناقد 
الخمير . 

فأجاب مار كوس عاضيا : 

امسر ف العاام كله سوى متة خبراء يتطبيعون. اكتثاف حقيقهة 
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هذا العقد . 

أجاب الشاب ممقسما : 

- عفواً » قد نسمت انك من العماقر: الأفذاذ . 

واقتصر جون مون على ملاحظة ذلك الأعرج وهو يتمم مبمته > وقد كان 
مار كوس فى وقت من الأوقات من أشهر تجار المجوهرات في (ندن 2 ولككته 
اهم ظاا في إحدى الفضائح الكيرى وكاد يحم عله بالسحن > فأنقذه حون 
مون وحاء به إلى نوبورك . 

وهو الآن يعمل مع الشاب ومحود محساته في مسله ادا طاب أله ذفك عن 
طب خاطر . 

ومأله حون مون : 

مق تفرع من العقد ؟ 

أجاب الشبخ : 

بعد بضم دقائق 4 ومأصمد به الك . 

نتركه حون مون وصمد إلى الطابق الأعلى ؛ ثم وقف أمام غرفة 
بونى . وكآن الباب مفتوسا والفتاة واقفة حانب المنضدة مريدة الوحسه 
أدية الا«دفعال . 

وما كادت ترأه عق هتفت : 

- ما كنت أعل أن القتل من خططك ! 

فحملق قمما هنمية ثم دخل الغرقة قاثلا : 

- القتل ؟ 

ورمت الفتاة في وحبه باحدى الصحف دون ان تحب 

فألقى نظرة سريعة على العنوانات » ثم استند على الباب وأخذ يقرأ 
ما محتها : 


«ه وجدت مز رتزو هسمز زوحة الألى المعروف مقتولة » . 
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ول تذاكر الصصفة شيئا عن الرجل الذي يوقم بالحرف «ن » ولا عن 
السرقات الابقة واخدفاء بولى ه.ممرز بل قالت : 

د وقد ققد سواران ثمدتان من الماس كانا مم القثيلة » ويمتقد رجال 
اللولسى انها استدرجت إلى ذلك الست بوسلة ما حسث قتلت وسرقت ». 


وابتسم حون موت ايقسأامة ماخمرة 

ثم «ضى في القراءة : 

1 رمث النوادس عن لمون مارة.لي صديقى القضله ؛ وفلور ئس سثتار 
الراقصة بحانة د المحمة الخراء » أسورًاهها فيا يتصل بالحرعة . » 


نظر مون الى بوني > فرأى شفتمها تنس ركان بكامة « قاتل » دون أرن 
تنطى يا . 

وامتطاعت أن تقول يعد لآي : 

لقد كنت أمقتها » وسمرني موتا » ولكن .. 

وخطا حون نحوها. . 

فبتفت فى دعر : 

- لا تقترب مني ! 


- يحزنني أن تفبمي الأمر على هذا الوجه . 

وامتدار لتصرف .. 

- مأضع الترتمب اللازم لاعادتك إلى بمتك عجره الانتهاء من العقد . 

وقصد إلى مكتيه كاسف الال »> إذ كان «متقد أنها أصدى من هذا 
نطرا 

وجلس في مقمده لحظة عايس الوجه متقيض الأمارير 2 فيا كانت 
مشكلة بوبىي فمرزر هي التي وحدها تقل فكره . 
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ان الصحف :تعمد الآن إغمال الامارة إلى الرجمل الذي برمز إلى 
نقسة المرف در 4 بو حي من رمال المولمس » لأخهم متقدون أنه 
القاتل .. 

وه تحض أكثر من حمس دقائق حتى أقيلت بوني هيمرز وقالتِ في صوت 
هادىء 64 وإن لم دذشهب امتقاع وحمهيا : 

لمقر س قمما مون طوبلا 5 

شم أهًا: 

ٍِ أفهم من هذا أنك عدلت عن الاستقالة من جملك الجديد ؟ 

- نعم . اما كنت لألى عنك > ولاسما في الوقت الحاضر الذي قد 
تحتاج قمة إلى كل مساعدة مكنة . 

- ءا لك من قداة كرعة 5 

قتطر إلى وحبيا الممتقع وعمتمما المضطربئين وقال : 

أتعتقدين انني قتلتبا وترغيين رغم دلك في الاستمرار معي ؟ 

أجابت فى هدوء 5 

- و لا ؟ انني واثقة بك » ولاريب أنه كان لديك من المواعث القوية 
م دعرر ما قعأات . 

وضمها بين ذراعيه وقملها في حرارة وهي متعلقة به » ثم ابتمد عنيبا 
فحأة وهو تقول : 

عقوا “ فيا كان هذا في الصفقة التي عقدذها » ولككني ل استطع مغاابة 
سعور فحاني طذى علي . 

واخدل سمحارة ووفك بنظر من ال:افذة مضع دقاتى ' ثم عاد إلى 

ِ ولكني / اقتلبا أ وبي 
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وانثنى المها فرأى فى وجبها امارات الدهش والعحب » خالصة من كل 
ما ننم على الشك والريب . 
كل الاصغاء . 

وقالت عندما إنتبى من كلامه : 


رما كان الآأمر كذلك 6 ولكن كان من السهل ان دنسل مات من 
اتناس الى دلك المت بعد ان علدرته دون ان براهم أحد . 

- ولكن من كان يفكر في قتلبا ؟ نمم ان كثيرين كانوا يتمنون موتا ؛ 
ولكن من ذن دعرف بوجودها في ذلك المت ؟ 

- انني كنت اعرف ذلك » قمن السهل أن يعرف سواي ايضاً . 

فأطرقت الفتاة لحظطة . 

ثم قالت : 

- اذعم » لاريب ان هناك من وقف على سرها > فإنى لارى الآن يعد 
امعان الفكر أن مارتلى لا يمكن ان يكون قاتلبا . 

- ما كان للفعل ذلك تحال من الأحوال > وقد كانت له ؛ثابة ممين 
لا نضب عن المال .. وفضلا عن ذلك » فانه م يكن الشخص الذي رأيته 
المت وهل دلك »؛ وقف رأنته بغادره يعد لحظة وهو دكاد يمحن رعما » قلا 
ان تذهب نفه شماعا حين براها حثة هامد:. على غير اتتطار وقد 


ضاع السوارات . 
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ولاريب انه اختفى خوفاً من أن عم بقتلبا فليس ثّة أي تعايل آخر 
لاختفائه . 
- ليس أمامي غير طريقة واحدة لاثيات براءق من هذه الجرية المنكرة 
هي أن أجد القاتل دون أن أظهر شخصي * أما أنت . 


بسو ! 

وعاد قائلا : 

لاأشك أتك ستعحمين محو .. وقد كان ةمل أن التقى به مصارعاً 
يحترفاً » تمبهرباً للخمور » فلص على الوالي > وهو أدس بالوسم الحمئة » ولكنه 
أخلق الناس الثقة والاطمئنان . 

وسسرعات ما أقمل جو .. 

وهو عملاق ضخم » بشوش الوجه * له أنف مكسور © » وعينان 
لامءةان زرقاوان . 

وقال له مور:. : 

ستأخذ.هذء الآنسة إلى بمتها ءا جو » فمل.ك أن تتم هذه المهمة 
دون أن تمكنها من معرقة منظر هذا البيت من الخارج » ولا موقعه » 
ولدس هذا لأننى لا أثق بها ء بل حرصاً على ملامتها » ونايا بها عن 
مواطن الخقطر . 

قالت بوني : 

إنك الزعم والرأي رأيك 

فقال حو : 

- إعتمد على في ذالك . 

وبعد انصرافه قال مون : 


ع أطلعك علي ما أريد مك القمام به وماثلقين تعلباق 5 والآن ه. أ 


+١ 


ونا تتزل لتأخذي عقدك . . 
4# 8 


كان جو المصارع المترف السابق جائمًاً على حافة المنضدة يغرفة فوم 
مون >6 وعلقى وحية الدمم ابتسامة ماكرة . 

وقال ىق حمث : 

إنها ستشلق منك شخصاأً حديدا 3 

ونظر مون في نفو روائمئزاز إلى لفافة صغعرة كان دقاما بين بديه وقال 


أعف :+ 


.هذا ؛ 


هذا هو المقصود . 

فقال مون : 

- ويمكن إزالتها دسبولة 

وأغذ مون عزى طرف الافافة . 

فقال حو : 

يحب أن تمل شعرك أولاً طبةا للتعليات . 


فغمس الشاب رأمه في الء لاغسيل 2 ثم أفرغ توبات اللفافة في الاناء » 
وقلبه قل وغمس رأسه فمه لافمة . 

قانا رقع أ 

كان شعره الذهي قد سار أسمر داكت .. 

وقال حو : 

- حسن * ولتككن عيب أن تصبِم حاجييك أيضا . 


- وكيف عيككن ذلك حمى الشمطان ؟ 


؟؟ 


- بواسطة فرشاة أسنان * وسأتولى صيغهها . 

ولما فرغ من ذلك 2 أخرج الشاب قطعتين رقمقتين من المطاط دسها في 
قمه » فتمدل شُكل وحبه تماما إِذْ صار مستديراً قصيراً .. 

وكحت الصورة » حين وضع على عمنيه نظارة دات عدستين مكيرتين 
مسمل برلين 0 

ونظر في المرآة فرأى شاي أسمر الشعر » مستدير الوجه ذا عنين نجلاوين 
بريثتين وعلمه مظاهر السذاحة » حت لمخاله المرء طالي] أو استاذاً مساعداً 
باحدى الجامعات . 

ووضع يحمبه الامامي عدة أقلام رصاص » وق حبر كبير الحجم وتأبط 
دفتر مذ كرات .. 

فلم تعد الصورة في حاجة إلى ميء من الصقل أو التبذيب . 
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كان الشرظي أوميرا دشمر بالضمق والضحر إذ تركوه في الحراسة وحده 
بلا عمل بشغله في وققعه . 

ومد بصره في جد واهتام » إذ رأى رجلا صغير الجسم » متحتي المتكيين 
دسير ف الردهة في تردد وإححام . 

وهف الشر طي 

أبن تظن تفسك ١‏ صاح ؟ 

فوئب الرحل الصغير كالأرنب امذعور وقال : 


ج اوها شنها افرعدي إد م أرك ؟ 


ود جه أوميرا بنظرة فاحصة ثم قال في برود : 


وف 


أجاب الرجل فى استهذاء : 

- عفواً .. ولكن .. الس هذا هو المكان الذي قتلت قيه مار 
هسمر زر ”5 

نعم .. في تلك الغرفة عمتها » ولككن ما أنت وذاك ؟ 

فسعل الرحل معكدرا وقال ّ 

- إن دراسة الجرائم احدى هواانى » قادا مأ حدثت حرعة من الجراثم ل 
كك 
استحلى سسرها واكشف غامضها / ثم أقارت بين ما أصل البه من النتائج وبين 
ما تكشف عنه جهود رمال الموليس فما بعد» وانه لمدهثك أن تعرف مدى 


جمعت كل ما تكته عنها الصحف »2 وعكفت على قخصه وتمخصه سه 


- لاا ردب أن ذلك سدهشني حقاً 

وتطو 4 الر حل الصغير دتقدم دقه فافلا : 

إن إمعي الحرت نونس .. 

قمناءب أوميرا وقال َ 
ص هد|ا الحيد الشاى »© قادما تعر ف القاتل وددحصث عمك . 

قال المستز البرت بونس متأسفاً : 

- ولكن ألا يمكن أن يكون ثمة شيء من الخطأ ؟ 

هذا حال » فقد حفظت أوصافه هذا الصباح وأرجو أن أكون أول 
من يلقي بن 

- لا أغال انني أستطيع القاء نظرة على الغرفة ؟ 


7 


- كلا » فان لدي أوامر صارمة بنع أي إنسان من الاقتراب منهفا » 
قانصرف اشأنك . 
لهذا الطفل الكمير . 
أحفانه وفتور في أعضائه ومءل ديك الى الوم © ققعمد 1 مقعده وهو كسب 
أن هأ د4 عن تأثير لك أكر 1 
وسرعان ما استغرق في سبات عميق © فلم يسمع ما انيعت من الأصوات 
في الغرقة التي خلفه . 
وأقد عممه رؤساؤه لحراسة الددت رده 6 وقد عفلوا عن وحمود صور 
عر دهن يدور حول المناء من الخارج َ 
وان المساقة التي دمنه وبين سطح الجراج اجاور للفنزل قصيرة دسبل قفزها 
على شاب رياضى خة_ف الحركة . 
ولما أقاق الشرطي أوميرا » بعد ذلك مراعاً من تهاونه وإ لاله 
يواجبه . ْ 
راح محمد سن حظه ؛ إذ ل يمكتشف زو مه أمد » ولكنة كان متوحلا 
بعض العسلة في هذا الجد . 
بد أنه لم يعرف أحمد أن هذا المت كان قمة زائر عر عرغوب 
فيه إلاعندما أطل المساءه » وأقمل المفتش غاريق امايئة هكان الجريمة 
مرة اخرئ : 
المفقش اكتشف ضماع رقعة من الورق موّعة بالحرف « ن » كانت موضوعة 
على المنضدة الغرفة التي كان يستأحرها . 
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كا قصت يضم بوصات من الحل الحربري الأزرق الدي غتقت نه 


دوروني هممرز . 


ظلى دونوفان » وقتا طويلا » يحدقى في فرش كبير من الورى على 
مكتيه .. وهو دضيف بين الفيئة والفءتة كلة أو بضع كلات إلى ما 
5 

وكانت الورقة مقسمه خط سطر في وسطيا .. 

وقد سطرت على جاني الخط ملاحظات مكتوبة مخط دونوفان الواضح 
الأنى 5 بلى : 

وت لوقه ماندعوف الى فل مك دورؤقن فتمرز يعاف .سرفة 
السوارئ . 

إذا كان الانئةام هو الدافم له » فاماذا لاجم هيمرز مساشرة. 
بدلا من زوحته ؟ 

م اةتقاء مارتسلى .. إن مسر هممرز دهيث إلى هناك اقايلته . 

؛ - 1اذا أخذت السوارين إلى تلك الغرفة ؟ 

ه - ماذا يمكن أن يكون في ماضي دوروثي هيمرز ؟ 

وقي المقطع الثالى : 

و- انه أنذر سرقة الوارين من مسز هممرز . 

؟ ‏ اشتفى السواران » وهذا دلمل على انه انفد وعدده . 

- نظرية حاريق في الانتقام ؟ 

؛ - كارت[ يشغل الغرفة الملاصقة للغرقة الى قتلت ,هما مسر 


فب 


هفرق - 
مه ملك فالورنس ستار » ( ولكنيا ربما لم تكن تعني دن » بقولها 
انه قتلما ) . 
١‏ -اشتغاء يولي هممرز “ (أم قد لا نكون لهذا صلة بالجرعة ؟ ) 
وهز دوتوقان رأمه وهو بتنهد . 
إر: دقاعه عن الشخص الدي برهدز إلى نفسه بالحرف د ن) ضعيف 
مدياقت . 
وتحول بسصره إلى فرخ آخر مملوء بالملاحظات . 
لككنيا كانت كلها في صمفة السؤال .. 
وها يدري دونوقار.. © أي كفة ترجح إذا قيض له أن يظفر 
بالجواب . 
وراح يتصفحرا من جديد : 
١‏ - لاذا كانت علا القتلة مغمضتين ؟ 
؟ - ما الذي يعرقه لون مارتلى ؟ 
م« لادا فرت قلورنس سثار ؟ 
؛ - من الدي كانت تعنمه يقوها أنه قتّلها ؟ 
6ه -- من هو دنع»؟ 
وكان فى أدنى الصفحة مؤال كأنه أضضف على الآسئة المتقدمة بعد 
إمعان النظر والتقكير : 
؟ - ما الدي حدث لون كازاليس؟ 
وقرأ دوتوفان الصحيفة مرتين . 
ثم أضاف اليها مؤالاً جديداً لم يلبث أن رضم تحته خطا بمد نيء 
من التروي : 


0 -لادا برمز إلى نفه الحرف دن ». 


يفا 


رم يلث أن وضم الررق اتنا وهو بقول : 

ان لدي الأمئلة كلها » ولككني لا أعرف لما جواباً . 

ومر خقاطر. بمد ذلك 4 حون بورتر » الذي لا يرال حرا طليقا فى 
مكان ها . 

فأخذ من الدرج يرقية مدير المتثفى وتلاها من جديد . لقد اتخذ 
كل ما في الامان لاعتقال المحنون الخارب 

ولكن هذا ل يكن بالأمر المل »2 إد أن ذلك المجنون سدو امن لا 
دعرقه قّ حم عالات المقل . 

كا انه حادق ارع ماكر ؛ شديد الدهاء » يبدو انه عظم الخطر متعطش 
الى سقك الدماء . 

وقد كانت العودة الى نويورك من أعراض جتونه المارزة 


ولا بسعد أن يكون قد تمكن من ركوب إحدى الفن . 


وقد أرصل وصف صابق له الى إدارة المو ليس فى نتويورك » وإلى 
الدوائر المركمة . ْ 

ان جون بورتر 4 كان أشد المستثمرين تأئراً ما فمل هسمرز وثركاوء » 
فان ثروة أمسرته ل تذهب بأسرها فحسب »2 يل فقد حاب الشاب كذلك 
أزه وأمه جميما . 

قلا عحب إذا كان المكين قد حن >2 وقد تولى صديق كريم © لا 
يعرفه © حتى دوتوقان مداد مصاريف المستشثفى الذي نزل به الشاب 
المسكود 

وقد وصف الطسب المريض الهارب بشدة الحذى والدهاء .. 

وقد كارت حون بورتر أكثر من ذلك قل أن تفشاء تلك الغاشة 
كان شابا المشا مولعاً بدراسة الاجرام بصفة خاصة . 

أعكن أن يككون شفي من جتونه ؟ 
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ان الأطماء كثيراً ما ثت وهم .. 
وإدا كان بورتر هو الشخص الدي رمز إلى نلسة بالحرف دن 0 ؛ فإن 


هدا نمقاد م 2 شف مقحل دوروتي مر زر هذا الخموض والقاء 5 


ولككن سرقة سواهر جمفورد حدثت قمل هروب بورتر من المستشفغى » 
فإذا لم يكن بورتر هو دن » قمن يككون حى طباطين المحم ؟ 

وقطع عله تفكيره دخول الصحفي توم كلارك قْ ضحده الممنادة » وتمد 
أن اطمأن ية الجلس / سأله دونوقفان : 

55 هل مز حديد ؟ 

- نعم » كثيراً .. إن ابفا وصفة المرحومة مسز هعرز قتاة وشيقة 
الجانب أنسة العشرة * او قل انها غدت كلفة بي لا تطمق فراق »2 وافي 


لأعدب أحمانا ا أصمب من التو فى عل الحسان ّ 


فانتهره البولس السري قائلا : 

دعنا الآت من سلطانك على النساء » ماذا قالت لك ؟ 

ب عدة أشياء .. أولاً > انتب رتزو هيمرز » كار[ يعلم بسر سير 
روحمه 


- لقد خطر لى دلك ؟ 


تنما » ان دوروثي همرر خرجت أمس لتعطي خللبا السواررن 0 

قرفم دوتوقان جأموسية دهاحة وعححساً . . 

ومضى توم كلارك في حديثه يقول : 

ان ايفا الصغيرة ذكمة أريبة لا يفوتها ثيء © فقد استطاعت أرن 
تقف عل الخطة كلبا .. 

- أية خطة ؟ 

كان مارتملى بمتز نقود عشدقته > بطريقة رققة مهدبة طبعا .. فاما 
تلقى همرز تلك الانذارات الموقعة الحرف «ن »© تفتى دهن مارتيلي عن 


5 


قصسدت درتوفات 3 6 

م سأل ٠:‏ 

هذا ادن سنب حملبا السوارن الى ذللك الست * ولكن هذالا يسلل 
صم ذلك استثجار دن » للغرفة المجاورة . 

5 رأبي ان درت »4 قف دطردقة ما على ما دي المامقن فعسمل على 
استغلاله لمصاسته » ولكن هذء الضحة التى أحاطت قل دوروثي هعمرز 
صرقتنا عن اختفاء ايثه بوبى . 

فما لم حمب أردف كلارك : 

- اتك لا نريد الافضاء الي شيء . 

وعادر المكتى ؛ وهو بحي المقاعد من طر بقه ف ضحة مم الآزان . 

وما كاد يتصرف حدى أقسل زاثر ار هو رودزر فدرز ؛ وراح 
دردوقات بتأمله ق دهشة و عدعصب 5 

فقد قآلمت ررحعدةه ؛ وأاحتقت اينة » وسرق قمية سوارات بعدلان 
ثروه طاثله ؛ وهم دلك ؛ قلدس في وسيهة مأ بدل على أمر عهر عادي 
قد تزل به 3 

وقال ه.مرز في حمل 8 ّّ 

- لقد اتست لأستوثق من انك إن تتهلى عن القضمه . 

قدهش دودوقات وال : 

- أتخلى عنبا ؟ ولماذا أقمل ذلك ؟ 

- لآن رجال النولسن يضطلعون با . 

- ما خطر التخلى عنبا على الى قط . 


يرني هذا » فإني أريد أن تعثر على قاتل زوجي » قمل أن يزعم 


- م 


أجد اننى اك القاتل . 
نه ! كنك تعل صلة روسك مارتييل ؟ 
قال همع رار دون سورو . * 
اعد درتوفأت عأ “ممه من توم كلارك عن الخطة الى كات عسمةة 
لاعطاء السوارن الى مارتمل . 
ولكن هسمرز تقهّى عامه ما وقال : 
3 ريب ان القاتل هو دلك الشخص الهتون فميمتك هى الاهتداء اله . 


فقال الموس السرى محفاء : 

- تعم “ ولككن استسقاء للبحث مجحب استجلاء نقطة أخرى » أن كنت 
ف الوعت الذي قثلت قيه مسز هسمرز ؟ 

ولمح دونوفان ايتسامة عابرة تاوح على وحبه الجامد كومضة البرق ةمل 
أن محسب : 

- لقد كدت طوال الوقت «النإدي الذي اختلف المه 2 إد ذهمت حوالي 
الساعة الثالثة ؛ وربما يذكر الدواب ماعة وصولي بالضبط *؛ وغادرته حوالي 
الساعة الخامسة حد.ث عاد بي سائقي توم الى الببت رأساً » وقد رآني هناك 
عدد من الأصدقاء بهم هوم وماك غي وغيرها . 

- يحسن يك أن تتحقق من صحة مواعسد وصولك وانسرافك من 
بواب النادي » حق تكون مستعداً إذا سئلت عنها » وما أزعم انك في 
حاجة إلى ذلك ؛ ولكن من الحكة أن تكون الأدلة على بدك عن موطن 
الجرعة متوفرة ؟ 

فقال هممرز فسأء : 

لننتقل الآن إلى أله وبي » فأنيٍ أرتكن ألا تنك همده المألة 
الجديدة انما لا تزال حتفية » وقد يفصي العثور عليبا إلى الشخص الدي كن 


(6) القائل الفاص ١م‏ 


تلك الانذارات . 

وفتح الماب على غير انتظار » ففغر دونوفان فاه دهشة وذهولاً . 

ومألت بوبي هممرز في مرج وهي تتقدم في الغرفة : 

- هل -«ممدتكا حةا تذ كران اسمي ؟ 

ووقغت لحظة تمتسم لارحلين اللذن ظلا حماقان فيا دون أن يستطيما 
نطقا .. 

شم مألت ٠:‏ 

حستا .. السس فمكا من قآسره رؤياي ؟ 


437 


الفصل الرابع 


ظل الرجلان في دهشة وذهول >2 كأنهيا يشبدان طبفا من عام 
الأرواح » وكان دونوقارن أول من استطاع الكلام » فقال في صوت 
مقطرب : 

مس هسمرز .. أسالمة أنت من كل سوء ؟ 

فضحكت قائلة : 

علام يدل مظبري ؟ 

ثم سارت إلى المكتب وحثمت على حمافاه > وراحت تهبز ساضمها 
عايثة . 

وكمف وصلت إلى هنا ؟ 


ا حثت قى سمارة أحر هة وصعدت الصمد ‏ ققد علمت عتندد 
وصولي إلى البيت أنني خطفت + وانكا في شل شال يسبب 
اغتطاق ١‏ ٌْ 

قابكم دوتوقان وقد مرى عنه وقال : 

لا عكتك أن تنسي عدنا إللاقة + لاعتقادة انك قد 
غطفت 2 فإر-_ المره إذا اختفى عن وحه الأرض > على هذا 
النحو . 


الى 


وهنا مكن رنزو هعمرر من الكلام ١‏ لارل مرة هتد دعخلت الهرفة 
فققال : 

وعقدك 5 الزمرد ا مادا حدث له ؟ 

لم حدث له شيء » وهو يصد_دوى مجوهراتي في اديت حيث حب 
أن يكون . 

راح الأب والأبنة تادلات النظرات » فلاح لدوتوفان أن البغضاء يشما 
كالتمار الكورناني 

وأراد ان مخفف مما بود الموقف من التوتر فقال : 

- كارن يتيقي ان ترمسلىي نبأ عن مكانك . فقد أزعسِتا 
غبابك . 

- إني آسفة أحقاً .. ولكني كنت أعتقد ان غنابي لا جم أحعداً » وم 
أقرأ ميا فى الصحف . 

قال دوتوقات : 

أقد طوينا الخير عن الصحف . 

وسنح له خاطر فجائي قأردف قائا : 

وما دمت قد قرأت الصحف فلا بد أن تكونى عالة حادت مسز 
فهرر 0 

أجل عاست به 

اقد حت هنا في الحققة متوقعة أن أتهم بقتلبا إذ لم يكن بسني 
وممتيا حب ملفقود م وها أن هنا غب غسية مردمة . 

إن هذا م مخطر يبال قط . أكنت تسوقين سمارتك عندمسا 

3-7 ؟ِ 


كلا » بل تركتبا واقفة في زقاق .. ركان هذا 4 آخير 


84م 


عباري م 

وقال هعرز : 

5 أبن كنت ا بولى ؟ 

فحدحته الفماة بنظرة قاترة وأحابت : 

هذا تأنى الخاص »2 لدس لأحد أن ,تدخل فيه © أو محاسيتي 
عليه . ْ ْ 
وتنى دونوقفان خلال الدقائق الس التي تلت ذلك لو انه بأي مكان في 
العام غير تلك الغرفة . 

فقد تلظى هممرز غفساً إلى درحة راعت دونوقار: على ما يمرقه من 
شرامة خلقه وموء طباعه . 

واحتدم غضب الفتاة كذلك » فاتطلقت خارجة وصفقت الباب خلفها 
دعنف اهتزت منه حدران الغرفة . 

ويعد انصراف هبمرز بيضع دقائق » فتح باب الغرفة ثانية في خفة 
وتبل » وأطلت منه بوبلى وراحت تدير عيبا في الغرفة محاذرة © ثم 
قالت : 

ألا تريد ان تعرف أن كنت طوال هذه المدة ؟ 

فأجايا دونوقات : 

طمعاً أريد ذلك وإتما كنت متوقعا ان تخيريني يه . 

اقد كنت فى زيارة الرجل الذي يدعو نفسه دن » . 

قشخص المبا دونوفان في دهشة بالغة » عقلت لاأنه هذدبة » ثم قال 
في هدوء: 

بد أر هو ان تخيريتى بقهمة هذه الزيارة م بوبي . 

وروت له الفتاة بعض ما وقع لها فأخيرته ك.ف تمرفت يذلك الشاب 
في حفلة كو كتيل . 


86م 


وكمف طافت ممه بالتوادي الالءة . 
وك.ف وقم حادث الاصطدام ‏ وحمل الرجل الذي عرفته باسم « مون » 
إأها إلى بيته . 
ثم قالت ع 
لقد أغيرتك الكثير . من الانصاف »> أن تفصي إلى بما 
تعرقة عنه ؟ 
قراح دوتوقات دقصض عأمها مأ يعرقة . 
وأثمرق وجه الفتاة بالابتسام عندما أخبرها بالحدية المحممة التي تلقنها مولي 
كازاليس . 
وقالت : 
مسكمئة مولى . لقد مر بها وقت عصمب حقا .. 
ثم التمعت عنناها ياظرة عحمية وقالت : 
أعكن أن يكون هو مصدر التقود التي تلقتها ؟ 
- يلا ريب . 
- وهل تعتقد ان هذا ما يفمله يكل ما يحصل عله من المال ؟ أبرده إلى 
الدين سليهم إنأه أبي وشركاوه الأوغاد ؟ ْ 
قال دونوفان : 
- من السجل ان تدر في ذلك يفك . 
لم يدر هذا في ادي ما أحيرني به قل 1 
وأطلءبا دوتوفان على ما يعرقه عن مة#تل دوروثي همعررز . 
كا أخيرها ان الشمبات تتسه كليا إلى الرحصل الدي عرفته لاسم. 
حون مون 
ققاات يولي : . 
- أنه م يقل دوروثي هممرز . 


5م 


هذا جرد ظن ! 

- بل هي الحقءقة يعمنها . 

أخشي ألا يككون هذا دللا مقنم] . 

إنى أعرف ذلك » كا يعرفه هو »2 وقد ست إلى هنا 2 موفدة 
من قمله .. ظ 

ستتلقى غداً رسالة منه متضمنة ما يقنمك دبراءته وسسيسث كذلك 
عمن قتل دورثي . 

وهنا دق جرس التليفون قتاول دوتوقان السماعة وراح يصفي إلى 
قصة طوبلة . 

وقال وهو يعمد السماعة إلى مكاتها : 

إن محدئي هو اللمفتش ماري » من رعهال إدارة الماحث 
الجنانية . 

وقد روى لي قصة ثثير المحب والضحك معاً . 

فقد دهب إلى الشرطي المعين لحراسة المنزل الدى قتأت فيه مسز هممرز 
رحل ضشعل الجسم قٍِ حقة الارنت كا 2 أمم « العرت بونس > رزعم انمه 
بولدس هاو . 

فسخر عته الشرطي وم محقل به وحاول ان يقري الشرطي السماع له 
ععادئة الغرفة . . 

فطرده . 

بد ان الشرطي 2 ل يليث أرىن غَلبِه التماس “4 يعد ذهاب 
الرجل . 

واكتشف الفتش جاريقي »؛ تعد ذلك ضماع رسالة من: الغرقة الجاورء 


لغر قة الجر ئه 1 


/اللل 


واقتطاع يضع بوصات » من الحبل الذي خنقت به 24 مسر 


شقمور زر - 


ل يكن واقريد هوم شاباً عاديا : و3 كان ري قْ عروقه مرج 
الصفات والطماع 1 

وكانت أمه اللمدي ماري فوردويس 5درة الال * رش.قة الأعضاء » 
عقراء الشية .: 

أما أبوه » توماس هيوم » فقد كان عصاميا من أصحاب الملايين » يلم 
ذروة التجاح يكده وحده دون غيرها من الآسماب . 

وقد نوفا كلاما مدل عد يكن ٍ 

ورث الشاب عن أمه ما اشتبرت به أسرة قوردويس على تعاقب الأجمال 
من سمو النفس © ورقة العاطفة والجود والسخاء . 

6 ورث ص 5 القومَ والشحاعة ل والتمسك عقدضمات الشمرف 
والآمانة 

ولقد بفضت اليه الضرية الماللة التي دبرا هممرز عال الأعمال وأسالييه ؛ 
إذ اتدقع الها مممض العيئين » وترك قياد الأمر بين بدي هيمرز برجبه 
كف شاء . 

م تكشفت له الطردقة الى عت 3 اللعمة 4 ورأى م حر نه على سر من 
النامر من الخراب والدمار ماثلاآً فما أصاب مربيته » وتلقى على أثر هذا 
الاكتشاف الرسالة المذيلة بالحرف «١‏ ن » 


بهم 


وفي اللملة التالية لزيارته لدونوفان * أخرج من خزانة ظابتة بالجدار « تاج 
فوردوبدس 1 حءعسث 3 حفظ داءًا وحمله إلى غر وده ووصضعة درج مكتب 


مكار التاج * ومعها رمسالة »* استغرق إنشازها وتصيرها وقنا 
طوية . 

وعد أن فرع وأهفردد 0 2 قله الميمة 6 أورى إلى فراسه حءدث 
امتقرق قي 'نوم ديء: كدوم العرره والاطهار ِ 

وى بكرة العمماح التالى أمقظه ص لومه خادم ارتسعهت قي و-<جة 
آنات ال زع والغلم 1 وأتنأه ان أمرا هانهة ول حعدثت في اللس له 
الماضة . 

أد و سولف الخارس عائما عن الصواب قُِ السهو يفعل در دون ردم 6 
ولا بد ان يككون التاج قد سسعرق . 

فبل يتفضل المستر هيوم بالنزول لينظر في الآمر إذ أنه وده الذي 

وكان المستر هموم راغبا في ذلك طيعاً » رما كاد يفتس ياب الخزائة حقى 
دوق الخادم مراعاً 2 

فقد كانت خاوية ! 

وهدف الخادم 5 

فاتنى ألمه هو 1 و قال تطمئته ِ 

كلا عه أنه بدرج المكتب جاتب سر يبري . 

وأغد تتسعد وثمأ وهو تدر مه ' وهي ماله عسوممة في رحمل قد 


ؤم 


وفي الوم تفه أبلغ دونوقان ما حدث .. فقال البوليس السري انه كان 
يوقم هذا .. 

وأعيد « تاج فوردويس » إلى مكانه بالخزاتة . 

بد أنه كان ثمة أفر وأحن » أغفل هيوم إطلاع دوتوقات عليه عمد » 
ذلك انه أثار في الرسالة » التى تركبا مم النقود » إلى انه ينتظر 
جواباً .. 

وألغذى عا كان مرتيطاً به عن المواعيد » ولزم بيته ذلك المساء محاولاً ان 
دتاوى «القراءة فى المكتية . 

وأوى أخيراً إلى فرائه » فلم يعمض له حفن ؛ ييا ران الكرى 
على أهل المست جميها » وانعقد السكوت من وله فكان أضعف الأصوات يمدو 
ضحماً مدوياً : 

وقما هو جم باضاءة المصباح من جديد لقتل الوقت بالقراءة حتى براقيه 
النوم » مع صوتا ل خف عايه معناء » فقد قتس أحد الأبواب المفضية إلى 
شرفة الطابق الأرضي . 

وسرعان ما فارق ولفريد هدوم سريرء وتدئر «ثوب منزلى » ثم أحد 
مسدسا صغيراً ديد القتك من درج مكتية ووضعهة حنيه » واتطلق عبط 
السم في خفة اشر . 

ورئقف ساب 125 » وقد اس على مكديه ظرفا كبيراً أبيض » ثم تناوله 
ورأى في ذلك الضوء الخافت اعمه مككتوبا عليه مخط واضم الدلالة 
عل كاضيه 1 

وأضاء مصباح اللككتب الصغير وفض الظرف فلم حد به سوى رقعة صغيرة 
من الورق بأ بضم كلمات ٠:‏ 

« القمعة تسددت يأ ملا 0 »4. 


حرج ولفردد هوم من الماب الجاني 6 وأعد يدير #مئسية مسرعاً 


4 


فى الخحديقة . 
ْ ثم تسلل يخفة حذاء البيت مستقراً يظلال الأشحار . 

وخمل المه انه يامح شيسا في ظل البوابة » فأخذ يسير مع السور الحديدي 
متحزما الضوء . 

وقد صح ظنه “2 إد كان متاك رجل في زاوية مؤلفة من السباج الهديدي 
وقائُة المواية . 

وأسرعت دقات فلب هيوم وغو مِتفه في صوت منشفض : 

- تعال من هناك ! 

فبرز الشبح من ر كن الظلال ورآءه هوم رشمقا غير طويل القامة ولكن 
وجبه كان يخفيه طوف قبعته . 

وقال الرحل العردب : 

عافد كنك أرعو ان تستيةقظ وتهءط إلى الطابق الأرضي : 

فأجابه هيوم . 

- أرجو أن تبرز إلى النور لي أرى وجبك 

دخطا الرجل إلى دائرة من الضوء تنكس من مصباح الشارع » 
ورقم قبعمه . : [ْ 

وراح هموم تصعد قبه بصرء طويلاً ثم قال في صوت هادىء : 

- لقد ظنئنت انه ريما كنت أنت ذلك الرجل ... هما بنا إلى 
المدت 


6 زد 


م يكن من السهل تهدئة #ثرة دونوفان © إذا عرقه نوبة من الضق 


35١ 


والض حر 3 

ولزمه ااضحر حتى الدوم التالىي وهو 2 انتظار تلك الرساله الموعودة 
من < ل ). 
يديه قبل أن يفضه . 

ثم فتحه وأخرج منه عدة صفحات عن الورق الرقيع مكتوية يذلك 
الخط الواضح المائل ! 


ثم أشعل غلمونه واستقر فى مقعدء وأخذ يقرؤّها .. 


2 عرري دودوفانت ِ 

دل أقتل دوروني ضسعرر 

9 والي لاعم .ات كل م بين بديك من القرائن سير إلى أتهامي 6 ولكن 
هااء روادى 1ا صىاث 5 

, دهت إلى البميت الدي كان ملمتقى مسر قمر زر يعشقبيا لاير ف 
سوارها . 
وووكنت على عل عأ دبر ته لاعطاءًا إلى خذلبا والقاء اللو م على . 

3 فوضعت م الو مائل يمك ظهر دلك الوم ها يعوق مارثملي عن موافاة 
عشةءه قمل انقضاء وقت طويل على الموعد المنقفى علمه دستهما . 

دولا دخلت مسز درروثى الغرقة التي وحدت مقدوله ياقما يعد »4 
كنت مختدئ) خلف الستائر المنسدلة فى نهاية الغرفة © فأطلقت جبازاً دقية] 
موي غَارآ مخدراً سابك المفعول عدم المطر 2 مأك لادفات أذني أمدتدمله 
في بعض الأحوال ! 

وبعد ان اتذت من الخخصطة ما يذود عنى تأثيره . 

« وقد قوهلى هدا الماز الذي لا فعرنا سيره سواي فعل فنحابست عن 


1 


الصواب ! 

د فأخذت السوارين » وذهيت إلى غرفق التى كانت ملاصقة لحجرتم-ا 
5 تعلم . 

«والآن .. دعنىي أسوق البك اللملاحظات التالمة عن دوري في هذا 
الحادث . 

رأرلا ٠‏ يكن ثمة ما يحملني على قتل مسر دوروثي .. 

و لو كان لى ثأر شخصي أطالب به » لانتقمت من رونزو نفسه ولمس 
من أمرأته .٠‏ 

ونا .. إذا خالجك الريب في انها كانت غائبة عن الوعي عند 
السرقة » وعتد قتلبا أيضا »© فمن السبل أن أقدم الدليل الحامم 
على دلك .. 

د فانى اعتقد ان عبتيها كانتا مغمضتين عتدما عترتم عليها ممتة » 

دك أن تشريم الجثة » لا بد ان يككون قد كشف الآن عن 
وحود الفاز فى ركدمها ٠‏ 

دوتلثاً.. ملك الراقصة فلورنس متار فقد علدت انها هثفت عند 
المثور على الحثّة .. 

دلقد قتلبا !» 

دفمن الذي كانت تشير المه ؟ - 

ولا ريب اتا لم تكن تقصدني > إذ انهالا تعرف عني شث > وال 
ان تقصد مرتسلى كذلك . 

« وافي لاعلم ان كل هذا لا يغني عني ْنا في نظر القضاء » ولكني أرجو 
ان نككوت به ما يككفي لاقتاعك . 

ه وسمكون أول اهدافى المثور على قلورنس متار » وسأرملها الك 
بعد الرقوف على ما عندها من المعلومات ٠‏ 
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ه وأشعر انتي مدين بالاعتذار إلى رسال الموليس عن فعل البرت بونس 
بالأمس . 

«ققد كانت زيارقه ضرورية لمم أسرار هذء الحرعة 4 إِذْ عثر 
على عدة شواهد لها أعظم الاهمية .. ول يقطن اليها رسنال البولءس » 
وسأبعث با الك متى انقضت حاجتي المها . 


د وافي لأعل ا دونوقان انك شخص راحم ااءقل > بصد النظر صادق 
الفراسة 
ه وقد عهد الك »2 العور على الشخص الذي سرى هممرز 
وشركاء © فيل ترجىء هذه المبمة الى ها يمد المثور على قاتل دوروثي 
هيمرر ؟ 
« فإذا ماانتبت هذه القضة كان لك أن تتنصرف إلى الميل على 
اعتقالى !. 
د اذا استَطفت 
ويمكنك أن تراسلني إذا أردت عن طريق « باب الاجتاعات بصصيفة 
التنمعس » . ْ ْ 
تحلص 
در: »6 
د حاسشة : 
د في وسسك أن تسىء المقر أبراذي يأن لا ثأن له على الاطلاق بخطي 
فما تخختص>بسسرقة عقد ستار فلاور » . 
وضم دونوفان الرمالة جانا » وأشمل غدونه من جديد واضطحع في 
مقعده مفكراً . 


لقد لفي في حساته كثيراً من المرمين »2 هى اختلاف أتراعهم » 
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فكانرا داءًا عوصمع عهقية وازدراته م وقد ظفر يعضوم عسة يسيم من 
العطف والرثاء . 

ولكن هذا الرحل ‏ الذي برمز إلى نفسه بالحرف « ن » والذي 
عرفته يوب هسمرز بأمم ه حون مون » يختلف كل الاختلاف عن كل من عرفه 
من المجرمين ؛ ها يلك مالك الاجرام إلا لرد ااظالم وإعادة الحقوق 
المفتصمة إلى دوجا . 

ضمد أنه قٍِ نظر القانؤن معدل أنم إل والواحب خم على دوتوقان مطاردته 
ووصمة ف فقمضة العداله 7 

واتصل بالمفتش جاريتي أله عن نتيجة تشريح الجئة » فأخيره انه 
عندما فتلت . 

ووضم دوترفان الماعة في مكاا وأرسل الاعلان التالىي لنثره في باب 
الاحما عمات دصصيقة التمعس د 

ه قبلت اقتراحك . أرجو لك التوفتقى » . 


دقوم مغزل رزو شدمرز تمويورك 6 وصط عمد رقة صعير ه مط مها سور 
حديدي مرتفع تتدل على أعاليه الأغصان المورقة ااتهدلة ويكو قضاته 
الندت الأثث الملتف . 


وقد يلل ماء المطر تلك الأغصان »2 وعلقت بأوراقها قطرات من الماء 


تتلآلاً ني الفنوء المنمكس علييا من مصابح الشارع » حين حثم في ظلانها رجل 


وكان روفزو قد اعتزم فعا : الرحمل مع ابنته إلى قصرء الريفي في 
دلونج ابلائد » . 

فأضيئت الصابيح » في ججخيم نواحي البيت »© لأول مرة » منذد 
قتلت مسر ههممررز »2 وأغذ الخدم بروحور._ ويحدون * فى التأهب 
والامتعداد . 

يبد ان ذلك الرجل الجائم » لم يكن مأغوذاً بسنا تلك الأنوار 
الساطمة . وإنما كان متريى] حى تنطفىء عن آشرها 4 ويلف الميت 
الظلام . 

وكان زري الطسئة «قطر الماء من أطراف قءته وياقة معطفه “» وتلوث 
حعذاء: الأرعيال: : 

ولكن لم يكن له معدى عن الانتظار » فى دلك الجو المطعر ؛ إلى 
أن تطفا الآذوار » وإلا رحمل رونزو في الغد عن تمويورك وأصامح يعمداً عن 
م:دارل دده . 

على انه لم يكن وحده يرقب ذلك البيت » فقد وتف في ظل إحدى 
الأشحار المنصنية على السور في الطرف الآخر من الحديقة رحدل آخر يسلل المطر 
وتاوثه الأوحال #كثل . 


كان كل منويا 0 و-سود ضاحية اس الحيل » لككممها ذم رفان أحدها 
الآخر ؛ وإن كان آخر عيدمها الأقاء مدد رمن تفيل 7 لد نارح ل رق 


ظروف تختلف أتم الاغتلاف . 
ولكا كانا مهتمين على السواء بمراقمة بست رنزو هممرز أشد الاههام» على 
تماين المواعث والأسياب 
وأطفثت الأنو ار بعد اتتصاف الل برقت طويل فغادر :في الرقسين 
مكل 
وما كاد يدور حول زاوية السور » حدى وقع بصره على الرقسب الأول 
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وهو قابم في ظلال الأمجار . 

ومعد ان تردد للرظة » أخذ بتقدم على الرصف يمخطى مسرعة » كأنه 
عابر سسل . 

عتى إذا ما حادى الرجل الآخر القى علمه نظرة سربعة فاحصة 2 فل 
دامث أن وقف فسأ وراح حدى في وجيه . 

وقف الرجلان يتسادلان النظرات صامتين» وقد راع أحدهما وحود صاحبه 
دذلك المكان وأدمشه . 

يمنا راح الرحل الآخر يككد ذاكرته النائمة الأظافة اذ كر صاحب هذا 
الرحه الذي يشعر اته يمرقه . 

بسد انه لم يستطع ان يتذكر إلا سينا واحدأً هو ان هذا الرجل قد أتى 
لحول يمه وبين ما اعتزم الاقدام عليه 

فقوتب إلإلن الأمام © مزرا كالر حش القاري © ويده قي حسة 
الخلفي . 

ولككن جون مون كان أمسرع منه ححركة » وسرعان ما طار المسدس من 
بده ونفذ يين قضمان الور حمث اسدّقر بين طائفة من الأعشاب النام.سة 
الكقفة . 

واشتف عواق :: 

- قف ألا الأحدق ! ألا تسرفني ؟ 

رلكن هذء لأككائات / تحدث أنرا » وقمل أن تمكن المحتون من الوئثوب 
ثآنة » سدداله مون لكّة قوية » القتنه على الرصيف ©2 غائباً عن 
الصواب . 

وأمرع جون مون في التارع »2 إلى حيث كان حو في انتظاره 
بالسارة . 

فجاء به » رتمارع على حمل المجنون الها » ثم انطلقا يه إلى 


(؟) القائل الغامض ل 


الممثه :... 
ولا أضحعاء على السرير يشرفة مون © أخذ موت ,تأمل وحبه » 


كلةاي إنة: اناقت.غق: الفوان: © .وسعوة إل. الركف: :. 
وحب أن تستقمه هنا .. وإن كار:_ هذا » سيحشمنا كثيرا من 
التعب والعناء . 

وينيغى ألا نغفل عن مراقيته لحظة واحدة . 

اس وان لمر السسي دن 

وبعد أن صءت قدلا أردف اث : 

- لكننا لا نستطمم الممي في ذلك إلى ما شاء الله . 

أعرف ذلك .. ولكن » لين ثمة من سبل إلى إعادته إلى 
الخارج » ولدس في الامكان إدخاله إلى مصحية هذه البلاد.. إن هذا 
يسترعي كثيراً من الانتباه » وما نستطيم كذلك » ارى نتركه مطلق 
السراح ١‏ 

وتقل الجنون إلى تلك الغرفة بالقبو » بعد ان همىء بها أقصى ما يمكن 
من أساب الراحة . 

بد أنه كان مطمعا » سلس القماد إلى درحة تبعث على الدهشة » وسرءاتن 
ما أخذ بروض ذفه على ظروفه الجديدة . 

لكنه بدأ منذ اللحظة الأرلى بدير الخطط ويتقخص آشريه لى دعرف 
أسبل الومائل للتغلب عليهم » وراح يتن الأبواب والاوافذ ويتعرف أحوال 
أهل ذلك الست .. 

م كن في ذهنه ثبيء واضح »2 مسوى فكرة واحدة »2 تتقد كالشعلة 
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الملتهمة 
حب أن بفر ويصل إلى رنزو هسمرز . 


إنعقد مؤمر من حون موت وحو ومار كس » وكانت فلورنس ستار 
مدار الحث 0 

قال مول مقطاب الجمين : 

- تحب العثور عليها فوراً وإلا اضطررة إلى وقف أعمالنا .. 

ونظر إلى جو ثم إلى ماركوس * وكان يعلم ان هذا الأعرج » 
إدا شيم أرا , فلن بنصرف عد ه © او-تظفر دضالته * مها طال 
4ه 0 

أما جو قيمتاز بصلاته الوثقة يكثير من أهل الشر والقساد وأفراد 
الطرقة الدتيا . 

وقد حان وقت الانتفاع هذه الصلات 2 يل لقد بدأ حو امتقلاها فم ؛ 
وعم منه انه حملبها إلى مسكن لور! كين ؛ الراقصة معبا انة ( المحعة 
المراء ) . 

وقال مون وهو دنظر في ورقة مده : 

- اقد كانت لورا كين متغيبة عن المسككن فى عمليا » عتدما ذهبت 
الله فلورتس مار ء رقال عامل المصعد ان فلورقس نزات بعد نمو ريع 
ماعة » وهي تلدس ثُوبا رمادياً وكرففة برتقالمة » وقضعة ععراء هريضة 
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ثم وضع الورقة على الماضدة قائة : 

وهنا تين الاق .. 

عات كز 

- أو يبتدىء .. متجد فالورنس نفما في حماجة إلى النقود لآن أمثاها 
قافا بدخرون شيا . 

فقرد مون : 

- لقد خطر لى هذا » ولاريب ات لورا كين صديقتها الجيمة » ومتلجاً 
المها في طلب الممونة » ولا بد أن تقترض اورا ما تحتاج اليه صديقتها بوجه 
من الوجوه . 

وهناك قال حمو : 

- ستقترضه من الحانة يلا ريب . ومأقف على ذلك »2 من ادم 
أعرفه ها . 

ولا ذهب الرحلان » عكف مون على رقعة الورق وقطعة الحمل » اللتين 
أخذهما البرت بونس من الممت الذي قتلت به دورثي «ممرز > وظل *:: 

ثم عاد جو وقد نحح في مبمته وتبين ان لورا كين اقترضت هذا الصباح من 
الحانة مائة دولار تده من مرتمها . 

وعاد يعد ذلكمار كوس وقد مح في ميمته كذلك إد عم ار: لورا كيبن 
أرسلت هذا المملع بعد الظبر يحوالة برقية الى من تدعى مس ف أدامز يفتدق 
رخص مديئلة قلادالقنا . 

ودهب مار كوس إلى قيلادلفما وما زال يتكمم 61رها حتى تبين أا 
عادت الى نمويورك أحدى السارات العامة » ثم اخدفت في السككة الجديد 
التي تسير تحت الأرض . 

وعرض مار كوسان يحضي في السحث والامتقصاء حتى عددي إلى مقرهاء 
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لكن مون أعرب عن اعتزامه مقابة لورا لاءتقاده ان فلورنس ستار محميئة 
فى مكان ما يشويورك . 
| ولماطرق باب سكن اورا » ل تفتح الباب إلا قلي » وقالت له 
على القور : 

. أريد شراه شيء قامض ل2أنك‎ ١-0 

وهمتث اغلاق الاب ققال : 

إنتظري قلبد فإني أريد التحدث المك في أن فلورنس ستار . 

فردت : 

لا أعرف أن هي . لا أعرف عنها شيثاً : 

وهمت باغلاق الماب مرة أخرى قاء:وقفبا قائا : 

- لبس لك ما تشينه منى تما ان من رجال الموليس ولا الصحافة > وإا 
يتعلق هذا الآمر حساق تف : 

وبعد أن ا-تطاع إقناعبا فسمحت له الدخول >2 وراح محدثها ق صراحة 
عحسية » ثم أضاف : 

- إني لا أء قد ان ثمة ما ببعث مس ستار على الخوف من رجال 
الدوليس * ولدس لا من صلة بالجريعمة سوى انها تعلم “او تعتقد انها تعرف الرجل 
الذي ارتككب الجريمة . 

وردت لورا كين بعد شيء من التردد : 

- نعم . إن الأمر كذلك . 

ولكني لست بالرجل الذي ترهيه وتخشاء » إذ انها لا تعرفني ؛ ولم 
ترني قط .. وهكذا ترين أنني في هأزق حرج .. قإني لم أة:ل دررثي 
هيمرز > ولككن البوايس «تبمني يقتلبا » وقد يستطيع إثبات ذلك إذا 
م أظبر القاتل . 


فرةف قللا وقد سره أن برى في وجه لورا ما يدل على المطف » 
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وتام دقول : 

وانتك ترئن الآن كيف هعي ان أدد قلوردس ستار . 

نعم أدر اه ذلك » ولكن المسكينة ترفض الافضاء بكاءة واحدة حدى 
الك أنت لأن الخوف بكاد يةتلها . 


ولككن سلامتها تقتضي ان تصارحني كا تعم . فإنها اذا كانت على 
صواب »> وكان الرجل الذي تعرفه هو القاتل حقأا» ظلت معرضة 
لأشد الأخطار » ما دام حراً طليقا » أمااذا قيض عليه فلن ستطمع 
أن تاها بأذى : ٠‏ 

إنا أبت أن تستمع الى تصيحتي الذهاب الى ادارة اليوليس واطلاعهم 
على ما تعلم لقرط خوقبا . 

هذا طممعي ُ فقى لا تكافي سمادتها وحودها لائقاله فملاقم منهأ َ 
لكمبا اذا أظورتنى على ما عندها من المعلومات استطعت أن أستجمم من 
الأدلة ما يكفي لالة.ض على القاتل . 

ومتى عرت الجرم © كات إثيات التبعة أيسر كثيراً من التخيط 
في الظلام . ' 

دار حديثئك مقنم.. ولكن ألا تمتقد حقاً ان فلورنس ستار 
تعرض دفسماأ للخطر / بالاعتراف لك ف ييا 1 اعا تق في 11 
الدقة . 

رد مون : 

أترى الح لها . انك تعرفين مكاتها ؟ 


ابم . أعرقه ّ 


اذهى الها ادن-رانةلى غاما ملته لك » قإدا رضمت مقابلي دهمت 
لزارعا معك هذا! المساء . 
عد الى هنا > هذا الماء .. قإدا وافقت على مقابالك ٠,‏ 
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أخذتك المها 

وعاد مون الى بمته فاسةقبلته مشكلة حديدة . لقد تمككن سحين القمو 
أخيراً من اهرب | 

كادت قصة هرب السحين فى غاية السمولة والساطة . 

فقد طلب الى جو أن يأتيه يقليل من الماء » فلما عاد بالماء وفتح باب 
الخرفة »ل ير السجين . اذ انه توثرى وراء الاب فيا يظهر “ وعاجللى 
دضرية صرعده . 

فقال مار كوس وهو ب:ظر الى مون في قلى : 

- وقد وعدت حو طريا على الأرض » والىاب مفةو-] على مصراعيه ) 
واب المبنت مقتوحا كذلك 

رد مون م2ةحمماً : 

لا بد لدا من العثور عليه . ان العثور على فلورنس ستّار ضروري لخلاء 
حرعة » ولكن المثور على هذا المنون ضروري للحملولة دورن وقوع 
جرعة أخرى : 

راد حو : 

- سأتكفل بالعثور عله : لا لآنتى مكنته من اهرب * بل 
أعرف أبن أحده. انه شديد المكر والدهاء » وسدتخذ لنفسه ممأ قَ 
عد :الفتادق الرخمدة . وافي أعرف هذه الفنادق مها كا أعرف من 
بديروما . 

وكان رذاذ المطر يتساقط عندما قصل مون يمت ورا كين > رود 
استحال بشره عبوساً » ومرحه ازقداضاً . 

وضاق صدره »2 با تيثه الأقدار » فى طريقه » من العقمات 
زالفمانة : 

فها هي امرأة قد قتلت > وأخرى تختفي حذر الموت 4 ويجنون خطر 
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مهم على وحصية بأد دمة ق اب عدورهد االدود 
ل وحد عند أورا كين. ها أذهب عض هخمه واتقاضه ان أعلتت اليه 
قلور دس سعار عقاداءة 2 


وسارا معاً في تيه من الشوارع المظلفة 2 تى بلقا بء:ا عتيقا تؤجر 
عرفه مغر وسة 6 

فارتقما مها متبدما إلى الغرفة الخلفة الطابق الثالث ©» وأخذت لورا 
تقرع الاب قرعا خفيغاً درن ان تسمم جوايا . 

ومس هوت قِ فلى : 

أوكن ان تكون قد شرحت ؟ 

انها ل تفادر هذه المصرة 4 مدد هات بيأ . وهي تعلم أنا 
قادمان . 

وعادت تطرف الاب قِ سمي من السّدة 4 وقد سحب وبا ؛ وددا 
علمها الاضطراب 0 

لكنبا لى تظفر واب 

ووقةا حظة في حير رذهول ثم قالت لورا : 

- انتظرنى هنا لحظة ٠.‏ 

رهطت السلم في خفة * إلى الطايق الأول » حيث قرعت بايا 
ار .. ورنهع عدءية / عم وون مودت حديلا بمتبأ وبسن صاح.ة 
المنت َ 

- إلي صددقة مس أدامز 6 ولا ردب ادك تذ كردنى 55 أقد 
حثتها بعض الشاب » ولكنها ليست بالغرفة . فأرجو أن تميرفي 
مفتاحك » لكي أضع الثياب على فرائها 2 ثم أعيده اليك . 
شكراً . 


وسمعها ترقى السلم ثانية © فأ-حب بذكاتها وسرعة خاطرها . وما 
لبثت ان قدمت له المفتاح فأداره في القفل ودفم الباب في رفق وتقدم في 
المجرة على أطراف أصابعه » ولكنه ارتد قي الحال ووضم بده على قم لورا 
كين ليمنعها من الصياح . 

كاتت الغرفة الفسقة في ظلام دامس إلا من ذلك الضوء الخافت الدي 
ينساب من الاب .. بيد ان ذلك الضوء الخحافت كان كافناً لكي يتد:ا الشبح 
المعلق بالسقف في وسط الغرقة 


الفصل الخامس 


قأل عون م : 

ثم تمسس الحائط باحثا عن الزر الكهربائي » ويعد أن أغلق الياب علمههما 
أضاء النور فأيصرا حِثة قلورنس تار معلقة في سقف الغرفة يحيل حبر بري 
من مال ثاب الخام 

عا إشي لقد دقم الفرع بالمسكيتة إلى قتل نقسما .. 

قال مون 5 

1 أظن دلك .. 

وراح يتفحص الحئة دون أن يمها ! 

فرأى الحسل ار بري الززاهي معقووآ من الخلف قِ مو ارة 6 ودار إلى 
الناحمة الأخرى 

0 انظارى الى هذا 

وأشار إلى كدم صقير جداً يأعلى أحد الصدغين » ثم قال : 

كلا ه م تقئل وفشيا .+ 

فامتقع واحه كلارا وهي تهف فى دهول - 
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مقتوله ! 
ان فى الآ بلا “ فا كان فى وسعبما أن تمعقد الى 
ول قي مر جرعه ر, ردب ل شي وسعم لا نه مل علق 

هذا النحو من الخلف فضلا عن هذا الكدم * واعتقادي ان القائل سدد الها 
ضصردة 5 الو عي سل أن دشنقها 

سحقاً له .. لا ريب انه اهتدى المبا ! 

نعم .. والآن مأعطيك رقم تلفون شخص يدعى دونوفان »2 وهو 
قردب من هنأ . ا 

وبعد أن تطفأ التور أغلق اب الغرقة جيدأ وقادها إلى الشارع » فاما 
امتعد| عن الست 0 قائلاً : 1 

- أنس ق ومعى س كين أن أعرب لك عما يخالجني من التأئر والأسف 
فإني لاعلم اها كانت لي الجممة 

انها كانت أعز صديقاق . 

وما كاد دء طمبا رقم دوذوفان حي احفى قُِ الظلام 4 فدهست كن الى 
حزن أدوية َ وكانت رعالتما الل دونوقانت ختصرة 5 
مولن أن أستدعيك بدلا من رحال المو ليس . 

0 دونوفان . 

او أبن أزت ؟ 

0 كادت تنه بإ زه الأدية حق 0 ره المع ا ا 
عيرات ص سبل المعربة 0 ل وقصت عله ونها قُْ ا إلى غعرقة 
القتملة _ ا عم هو ناعو له. 


ولما بلغا الفرفة القى علدها دوفان نظرة سسريعة » ثم أل كلارا : 


- هل يوجد بإلميت تأمفون ؟ 

- نعم . في نباية الردهة 

- شكراً » سأذهب الآن لاخطار البولس > وسمكون أمامي بعد ذلك 
م1سع من الوقت للمحصث والاستقصاء . 

وعاد إلى الحجرة » بعد أن اتصل المفتش جاريق > والصدفي 
توم كلارك . ْ 

ثم قال لها : 

- حب أن توقظي صاحية البيت وتخيرما با حدث » وإذا اتى رجال 
الدولدس. ء فلا تقولى لهم كائمة واحدة عن الشخص الدي كان معك */ وإلا 
أحدثت له ولنفسك حكثيراً من المتاعب 4 ولتكن أقوالك قاصر: على انك 
اّنت إزارة صددةحك فوحدتها مندة » وانفك 'ادرت أستدعأني لأنك 
تعر قسني من 8 

ثم انصرف الى فحص الغرفة .. 

كانت فلورنس ستدار مرتدية بسحامة فانحة اللون » وعلى وحبهبا آثار 
أصماغ ثقملة . 

كا أنه بالفراش والوسادة من الثتايا ما يدل على أنها كانت راقدة فى 
سير برها 

بيد أن موقع الكدم الذي يلو صدةغيبا » يدل على أنها لم تكن راقدة 
عندها أصريت بالضرية * ولعلها كانت قيد توضت تلبية لطرق على بآيها * رهي 
تظن الطارق صديقترا لورا كين 2 إد أنه لم يكن يعرف مكاتها سواها . 

فاما فحت الماب عوجت بتلك الضربة * قعل أن تتمككن من الحركة 
أو الصماح 

على هذا الحو حدثت الجرءة بلا ريب . 


وحلس دودوقات على المقعد قْ الانتظار :. 
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واتت لورا عا لاظة هَأكله : 
إن صاحة المت عبر موحودة * ورعا تكرن قد دهمت إلى إحدى 
الهانات القر سة . 


وظلا دت-تظران مدي ء رحال المو لدمس صامئين قاما اقملوا كاذت لورا قْ 
موقف لا تسد عامه 4 إد راحت تعمد قصديأ مرار! وتكراراً 4 وتحسب عن 
سل متهمر من الأسئّلة . 

وازداد دوتوفان إعصابيا يذكائا وسالتبا » فقد كانت تعانق عزنا مف ] 
لفقد أعز صديقاتها » وترهى بكثير من الأمئلة المحرجة الدققة 2 رهي 
مضطرة إلى إخفاء جزء من الحقيقة لأسباب لا تفبمهبا 2 ومم ذلك قاتها ل 
لهم مره واحدة ِ ١‏ 

وأتنهى الأمر أخيراً 4 فصحب دوتوفات ورا إلى بستبا 1 


ثم انصرف إلى بمته مستغرقاً في التفكير > وقد نال منه التعب كل متال»؛ 
وما كاد يفتح باب مسكته حت استقباته الخادم مادلين قائلة : 

هنا شخص في انتظارك يا سدي > ولقد .كرهت إدغاله لرثاثة همثته » 
ولكنه قال » انه بريد مقابلتك لأمر هام 2 وانك متسر بروّيته » وها 
هو بالمكتب . 

وأدرك درنوفان لأرل وهل > أن زائره هو لبون مارتيلى » وان كان م 
برء قبل ذلك قط .. 


كان منظر الراقص الشاب يستدر الشفقة والرةء » وقد بدا كأنه حرم 
من النوم والطعام اسبوعاً كاملا . 


ويعد أن جاءه دوتوقان يطعام .. 

قدم المه ممحارة وسأله : 

ماذا صئعت نفسك ؟ 

أجاب مارقيل متكلفا الفضحك : 

أقد كنت كن بتقلب طلى الجر » انفي كدت مختفماً ملك ومن المولسر» 
وليس هذا بالأمر السير إذا كنت مفل) لا تلك ما بسد رمقنك » والناس 
جميعا يعتقدون انك قاتل أثم . 

ولكن لاذا حاولت الاختفاء ؟ 

- لآفى اعتقدت اذني متهم بالقتل » وهو أول ما خطر لي عندما ولجت 
تلك الغرقة فألفىت دوروثي حثة هامدة . 

فأله درنوفان في صوت رقيق : 

- حدثنى بقصتلك كلبا من أوها . 

- إنك واقف قما أرجح على مألة السوارن ؟ 

فأومأ دونوفان بالاحاب . 

واستطرد الشاب قات : 

- اقدد كنت أرى دائمًا الحذر من خادمة دوروثي اللعت.ة * ولو سارت 
الأمور في السبمل التي قدراها لكانت خطة بارعة : 

قال دونوفان ىق هدرء: 

افى استتكر العمش على حساب الناء . 

فأحاب مارتيل : 

- وافي لاستنكرء كذلك * ولككن ل يكن لى عنه معدى » فلقد كنت 
فق ] صغير المن عندما فزت قٍِ مابقة رقص احدى الصالات الكير ئ » 
وكنت أعمل إذ ذاك كاقبا إحد مخازن الأحذية الرخمصة » ثم لقست قلورنس 
مثار > وكانت فتاة صغيرة وراقصة بارعة »2 فاتحدة مما ف العمل > ور نهنا 
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نجاحاً لا يأس به » إذ كنا نفوز يكثير من الجوائز المالية في مسايقسات 
الرقص * ونقوم يعرض رقصاتدا فى بعض المراقص والحانات الصغيرة » 
وم يكن يعكر صفوة سوى كديرا من السيدات لان برغين الى المدير في 
مرأقصق 

وقال دونوقان . 

وما كان هذا ليروق فلورنس ستار طبع ؟ 

حال . ولكننا ظلانا على ذلك يضم سنين اختلف علينا أثناءها 
البسر والعسر وحدث فى فترة من فترات الضمقى والاملاك أن تفكنت من 
الالتساق حانة « البجعة الحراء » كراقص يحترف » فعملت على حمل المدير 
على الحاق لورنى يصاله العرض ' وهناك تعءرفت بدوروثي 

فسأله دونوفان : ْ 

ومتى تعرقت ما ؟ 

ب منذ سنة تقرساً ٠‏ ولقد همت لها تي أول الأمر كا هامت بي “؛ ولككن 
تلك العاطفة لم تليث أن خبت > ثم أخيرتني ذات بوم بالرسالة التي تلقاها” 
زوجبا من ذلك المجنون الذي برمز إلى نفه بالحرف دن » 4 فخطر لي أركل 
أستفل تلك الفرصة للفوز بغشمة ضخمة . ْ 

وكان في نمتى أن أحمل فلورنس على تمذ عملبا بالحانة واقترن بها * وفي 
الوم المعين الضول على السوارين تلقمت رمالة من دوروثي بوافاتها في مكان 
آخر * وهي رمالة أعرف الآن أنها نت مزورة * ولما طال بي الاناظار 
عيثاً ساورني الخوف . 

فأسرعت إلى ملتّقائ القدم » ولك أن تتصور ما لني عندما دخلت 2ل 
أقف حتى لأحث عن السوارين » بل غادرت النيت مشرعفا إلى مكني 
حمث أخذت ما كان لدي 08 لل وادرت إلى الفرار » إذ عات ف 
أول وهلة ادي سأتهم دقحلما 5 
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ووقف قلة3 ريما تمالك نفسه . 

شم ادتأنف رواءته قائلا : 

-. ولقد استمد بي الخوف »2 وضاعف من انزعاجي اي قرأت بالصعف فى 
الدوم التالي » ان رجال البولدس د.حثون عني وعن قلورنس متار » ولم اكن 
أعم إد ذاك صلتما بالحادث .. 

ولقد كنت أقم حظيرة فحم ؟ ينك مظبري »2 وطفقت أحوم ول 
حطة الأوتوبيس عى ان تنم لى القرصة لمغادرة ت.ويورك درن أت يتقيه الي 
أحد » وإذابي أرى قلورنس ستار . 

ولم أجرٌ على استلفاته! 2 ولكني تبمتها الى بدت قذر صغير .» وارسأت 
الذعاب أاقايلةيا حرتى الاآملة . 

ف أله درتوقإت فحأة : 

وهل رأيتبا الاملة ؟ 

نهم رآيتها » وقد أخبرتني أنها تعرف قاتل دوروثي ولككتنها تخشى أن 
تصرح اسمه > ول تكن تخشى رحال البوليس بل القاتل ننسه » وأخيرا 
كتبت. كل ما لديا من المعلومات في رسالة أرسلتها الي يعتواني القديم لكي 
آخذها إلى إدارة الولدس لتبرئة نفسي »© مسكمنة ! لقد كانت في أشد 
الخوف والرعب . 

قال نارتوفار:_ ٠:‏ 

- وكانت على دى ى خوقها فلقد ماتت . 

فحملق فنه الشاب مميوةا ومّال : 

- اتمني انها قلت ؟ 

وفص عليه دوتوقان حوادت الماه ؛ يمد حذف ما تخاص نحون مون 
م سأله : 


لم متى رأدت فلرردس مخار " 
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ففكر مار تي قلملاً مم أجاب ع 

لقد عادرتها حرالي الساعة السادمة والنصف * لادا ؟ 

ان ظننت أنك رعا كنت آخر من رآها حية * ولكنك لم تكن 
كذلك ٠‏ فقد كانت لورا كين عندها حوالي الاءة الساءءة وتر كتجأاء ثم 
عادت فألفتبامتة . على أني لا أعرف شخص) آخر بعلم كاتا سواك أذت 
ولورا كين ء 

- اعلك لا تعنى اننى كلتما ؟ 

- كلا » لأني أعرف انك ل تقتل دوروئي هيمرز > رإت / يكن في 
وسعى أن أخيرك ككف أعرف ذلك . 

1 ومن الدي قثلبا ؟ 

لا أعم ' ولكنى أرجو أن أقف على ذلك عندم!ا أحصل على الرساله 
التق كتيتها فلورنس ستار . 

فوقف مأرملى وهو يترنح من قرط التعب وكال : 

يبدو لي أن شير ما أفعل هو أن أسرع إلى مسكي » حيث اغتسل 
وأغبر شابي وأستمتع اتوم فى فراعي ثم أحضر الك بالرسالة . 

ووافق دونوفان على هذا الرأي » إذ كان خائر القرى نشعر الحاجة 
الى النوم . 

وقاما كان دونوفاتن «تأخر في الوم .. 

يمد ائه في صماح الموم الال ظل ناما إلى ما بعد الماعة التي تموه أرن 
بمتقظ فبمبا . 

فاما استمقظ كان أول ما فكر فبه هو مارتلي والرساله الموعودة . 

رمرعان ما وثب من فراشه وارتدى شابه د كان من المكة أن نفد 
الراقص الشاب فى أية لحظة . 

يل لقد تأخر في الواقع بعض التأخير . 


(م) القاتل الغامضر ١1١‏ 


كر سل ق طلب حر 5 الصماح » وراح :صفح م! كتدّه عن الءثور على 
دك فاررتس متان:. 

ثم وضعبا جانا » ونظر في الساعة © فإذ! الصاح قد مضى اكتثر من 
من نصفه دون أن يأتي مارتيلي . 

خم قرع جرس الباب » فأسرع المه بنفه > وهو يكاد يشب وثباً 0 
انه الفى أمامسة المصسفي » توم كلارك » فدت عله امارات الخيبية 
والفثل . . 

وقال الصدفي الغاب : 

- خلءى بك ان تدعوني للدخول ؟ أجل انه يدو لي انك تنتظر شخس] 
أحب الك مني » ولكن . 

وقال دوتوقات : 

- ادخل با توم » هل تناولت طعام الافطار ؟ 

منذ وقت طويل جداً » لا مانم من استساء قدح من القبوة . 

وطلب دونوفان الى الخادمة أن تحضر القبوة . 

ثم أشار الى زائره الجلوس وأخذ ينظر من النافذة في قلى .. وقال بعد 
هلسية : 

اكبر ظني ان الزائر الذي انتظره سسثير اهتامك . 

مز فهر ؟ 

لمون هارتملى . 

وأخذ يروي لاصحفي ما قصه عله مارتبلى بالأمس وقال : 

- لن انتنظر يعد ذلك » وسأذهب الى منزله » فبل تحب أن تأق معى ؟ 

وقصدا من قور هما إلى مسكن مار لي مث أهذا بقرعان 59 الناب 
عيدا .. 


وأخيرأ امتدعى دونوفان صاحة الست . 
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فقالت : انه ليس عسكنه 

فانة.ضت أمارير دوتوقان وسأفا : 

هل تعمين 5 خرج ؟ لاقف تخلف عن موعد معي . 

- أظنه خرج فى الساعة السادسة “2 لقد جادته رساله البريد الخاص » 
ثم سرج ؛ وقابلته في الردهة 2 فأخبرنى أنه لم يستطع الوم © وم أزة 
بعد ذلك . 

وراح دونوفان وتوم كلارك تادلات نظرات المأس والقنوط . 


لقد اشتفى لوت مارت-لى ثاة ؟ 
1# 6 


ل يتادل الصديقان كلة واحدة أثناء عودتن ©» حدق أغلى عليها باب 
المكتب . 

ووحد دونوفات في انتظاره ظرف] كميراً كتب عليه عنوانه بالحروف 
الواضحة المائلة . 

وقمل أن دفضه تناول نأك الأدراج رماله دون » الأرى وقدهها إلى 
توم كلارك قائلا : 

بحن بك أن تقف على القصة بأ كلبا» فائرأً هذه لكى أعرف 

رأيك فمها . ْ 

ثم فض الظرف وراح يقرأ الرمالة الجديدة : 

وعريزي دونوفان . 

أخشى أن يكون. موت فلورنس ستار نتاحة !مالي ودوء تقديري . 

فلو استجبت لرغمتي في اقتفاء أثر لورا كين إلى غرفئنة قلورنس ستار 
وقابلتها دون تبمد أو تقدم لكانث المسككيبة الآن حمة ترزق 


أفمكن يعد ذلك أن يكون ثة أدنى شك في أن الرجل الذي ذرب 
فلورنس مثار صرية أفقدجا الوعي ثم خنقها حمل نوب الام الخاص بها هو 
نفس الشخص الذي اقترف الجرعة الاولى التي تشسهها من كل وجه ! 

لقد حاولت أن أهتدي إلى شخص كان يعرف فاورتس ستار كا يعرف 
دوروثي ه-مرز قم أحجد أحدأاً . سوى مارتيلي طبعا . 

هل فكرت في الكدم الذي بأعلى صدغ فلورنس ستار ؟ لقد أحدثه جسم 
صلب محفور أرجح أنه مقبض عصا متةوش . 

فمن من الاشخاص الذن حملون عصا ذات مقابض م دنية كان يعرف 
فلأورنس ستار أو دوروثي ه.ممرز "؟ 

إن لوس.وس أبرأذي وحدتر وأرثر قورستر ©»ورتزو هبمرزز محملور:. 
جميعاً عصماً ذدات عقايض مءدنية .. ومع مؤلاء الأشخاص كانوا دعرقوت 
دوروثي هممرز * ولكن ثمة ما يحمل على الاعتقاد بأنهم كأنوا يعرفون 
فلورادن. حتان ؟ 

ومن عاد أحد الممحمين دف مور دس ثار »> وبدعى دوعلاس يرب كوت أن 
حمل عصا . 

رلكن لبس ثمة ما محمل.على الاعتقاد بأنه كان يعرف دوروثي . 

أما لبون مارتملى الذي كان على اتصال المرأتين .. 

فقد كان جل ل بعش الاحمان عصا خقيفة من عهى الرّيئة » ها مقدص 
من المعدن المنقوش . 

التلخلص 
2 » 

وأعطى هذه الرسالة ايضا إلى توم كلارك .. 

وجلس يفكر في محتوياتها . 

وقطع عله تأملاته قوم كلارك إذ وضم الرسالتين انا وقال : 
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- افى أعمل إلى الاءتقاد يصدق هذا الرجل * فما الذي تنتوي عم ؟ أما 
رأدي الخاص فبو التعأون معه . 

فأحابه دوتوفان - 

هذا هو ما أفمل تاما . 

وصارح الصحفي بما ول ف خلده عن مارتلى .. 

وقال توم كلارك : 

هذا مكن » ولكن .. 

ول يتم عمارته .. إد دق عرس التامقوت .. 

فتناول الماعة .. ول بايث أرن سمه صوت المفتش جساريتي 
قائلاً : 

- لقد ظب, لمون مارتسلى ما دونوفان . 

فاك واد دوتو قا يمر عن نين مني لقة .: 

ثم مسأل : 

- أبن هو ؟ 

انه عمرض الحثث »> فقد تقاناء المه الآن 2 فبلا حقت بي ! 

وكان أول ما عأل عه دونوفان عند وصوله إلى معرض الحثث : 

أل تجحدوا معه رسالة أو شيثا كبذا.؟ 

قبز امفقش حاريقى وآية قائلا : 

2 1 تمد موه 0 فقد كانت ددوفه مقلوية 6 وعم أده ل بصم ضي ٠‏ من 
نقودم “ فقد فتش تفتدث] دقمقا . 

ب رابن عثرتم عله . 

- في زقاق غير يمد عن مسكنه . وقد عثر بعض الناس على الجلة 
هذا الصباح » وابلقوا البولين © فثقلت إلى معرض الث حيث 
تعرفتا علمها . 
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وكيف تل ؟ 

-- خمرب يآ له صابة اولاً » ثم خنق .. ختق بربطة رقءته . 

وحمت ذكظه تم تأيم قائلاً ٠:‏ 

- وما دمعث على الضحك عقا ان سمارة داست جثة المتكود فما يبدو » 
فإن قدمه محطمتان ولدست بها عظمة سلمة ! 

غم درتوفان متأثرا : 

-- سكين هذا الراقص الشاب ! 

م كرر من حم دك قْ صوت كاهءس : 

لدت معه اية رسالة !| 

فحملق فيه اافتش حاريق قائة : 

جا كيت تتوقع ان د شاه تناك كيف قتل ومن قله ولماذا ؟ 

احاب دونوفان متحيما : 

اني اعلم كيف قتل ولاذا 

وقال سعارق: خاخر 1 

وكذلك اعل اا 6 ستطسم ان, يعم » كل من يعتسه ذلك »> 
انك لتكتمني كثيراً من الأسرار' ا دونوفان .. فقد كنت في ائر 
فلورنس ستار »2 دون ان مخيرنى » وكنت تعلم مكان لبون مارتبلى ول 
تطلمني علمه . 

-ل اعلم مكان فلورنس مثار حتى اننّت بمصرعها .. والنى اعترف 
بأنه كان يذيفي أن اخبرك هرد ظهور مارتبلى فى اللمة الماضمة * 
والككنى او كد لاك كانه كان عزمى ان أدهت به اليك جرد شاوه 
هذا الصياح . ا64 0 ٠‏ 

فقال حار دي مبتاحاً : 

- إن هذا الثقي «١‏ ن » فما أرجح © عرح في المدينة بين ممءتا وبصرة . 
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م حر دونوفان حوايا . إن أمر د ن» موؤّسل إلى ما بعد حل معميات 
جرائم القتل . 

فإذا ما أص.ح القاتل في قبضة رجال الءوليس *؛ بطل الاتفاق العقود بينه 
ودين د ن »© وصار 0 2 مطاردته . 

ولا خرج درذوفان وتوم كلارك إلى الشارع * نظر توم إلى صاحيه ثم إلى 
حاتة فى الجانب الآخر من الشارع وقال : 

ألا ترى ان محتسي كأسا ونتشاور أثناءها فى الأمر ؟ 


فار معه دونوفان » دون اعتراض ©» وهو مستفرق فى أفكاره . ولا 
استقر هما المقام قال توم كلارك : 

إن الطردقة الي اتدعت في خذى دورثي هيعر ز وقلورنس متار وأموت 
مارت ملي تدل على ان قاتل الثلاثة واحد . 

فأحاب دوتوفات : 

ولكننا لا نعرف الماعث على قدل دورثي ه.عرز . إن فلورنس سار 
قتلت لأا تعرف شخصمة القاتل . أما مارتيل . 

وقاطمه توم كلارك قَائلا : ْ 

لايد ان القاتل راء زور فاورنس تار . 

وسمت هشسبة مفكرا ثم استطرد يقول : 

ولقد كان لديه الف فرصة وفرصة أقتل > ما ين مغضادرته 
بست فلورنس ستار © وهنا الصباح .. فماذا انتظر هذا الزمن 
الطويل ؟ لاذا تركه بزورك © وقّد كان من الحدمل ان يفضي المك 
السر كل ؟ 

امس لهذا التأخير غير تعلدل واحد » هو ان القائل راف على أمر 
الرمالة كات .عرف أتا فى طريةها إلى مارتبلى » فقريث في القتك به حى 
تصل المه . 
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وقد يكون رأى فلورنس ستار وهي ترسليا باليريد » أو لعله كان 
تم على بها قسمعمأ وهي تحدث عدبا مارت لى 6 لا رادب أنة عل سين 
داك أن القماة دهت بالر سالة صل زيارة مارتملي ها © ومن الممكن ان دظن أنا 
أفضت المه يسرها في تاك الزيار: . فإدا كان قد رأى مارتيلى بأتي إلى 
مسكني وينفق عندي شطراً من الليل » فسيقيم فما أرجح ان مارتيلي أخبرقي 
يذلك السر . 

و أخَد الصددقان تمادلان النظر أت صامةين 1 

م أردف دوتوفان : 

انشير قصة هذه الرمالة كامة تحت أضخهم العنوانات بالصفدة 
الأول » ولا تحذف شيئا من التفاصل » يل اذكر كيف أرسلتها 
فلورنس ستار إلى مارتيلى بالبريد » وكيف قت لى وهو في طريقه 
ليها إلي . 

وأم ما مب أن تطبهره في أشْد الوصوح والحلاء هو أن مارتيلٍ لم يكن 
يعرف خدوبات الرمالة والى لاأر آل حي الآن 5-5 كل الحمل . 

فقال توم كلارك وهو يفرع كاسه ّ 

- إن هذا ما كنت أفكر فى عمله > فلس ما يعزز همية القاذون والنظام 
أن بوحد دوتوفان مختوقا حماله دتطلوته ا 

وابتسم الدوليس السري لآول مرة في ذلك النوار وهو يقول : 

ها أسرعك إلى قراءة ما تككنه الضمائر ! 
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الأحمر شرق بالايتسام ٠‏ فاقد أز ادت عن صدره عدئا 13 كلمات قلائل 
مع دونوفان بالتلدفون . ْ 

وأيقن الآن أن وت »© لن شال مله عثالاً 5 إدا أودع عد ( ستار 
قلارر :6 بخراته الودائع 2 المصرف ل وةاأ هو العقد قِ عوييية 4 
وسذهب إلى الصرف رأسا © ربعد نصف ساعة > يصبح العقد يأمن 
من الاحداث . 

ولكن ليس هذا كل ما لديه من أساب انرما والاغشاط »2 فقد جاءت 
بوبى هممرز في الظبر لتتاول الغداء دبيته » وبا فا من فتاة أنيسة المعشر 
حلوة الحديث ! لقد أسر المبا أمر العقد ©2 فأبدت كثيراً من العطف 
والجاملة . 

إنا لطفك غريرة » مستعذبة العسث © فلقد أقملت وعلى رأسيا 
( بيريه ) بيضاء » وفي يدها أخرى خشراء في كيس من الورق » 
وقالت إخا لم تستطع ان تقطم برأي في تفضيل إمداهما 2 فابتاعتهما 

وبعد الغداء ليست ( البيريه ) الضراء فجأة ء وانطلقت تهبط ملم المدخل ٠‏ 
قِ ني ودلال -. 

وكأءًا لم يككقه كلمات دوذوفان 6 والغعداء عم تولى هر 6 قأبى عشم ل 
طالعه إلا ان يكون على موعد مم مسكرتيرة مأك حي الشقراء الفاتنة في 

وطاذا قفأ الها ومنى وصأما .. 

5 شر قَّ مقمدده وهو حوء مواء القطة جين كس الدف” 4 وطلب الى 
السائق أن يذهب به إلى للصرف . 

إن ساثقه ولمامز مخلص آمين » وانه ليثتعر بالراحة والاطمدّنان وهو يدظر 
إلى ظور ممطقة ألر مأدي العر بص . 


فلا بد له من النظر فى مكافأته 

ودّعر يثقل اطيف ف أجقانه . 

لقد أسرف في الأكل * إذ كان الطعام سائغ) شببا » وطرف بعيته مرة 
أو مرتين .. 

تعم . إن التعاس بداعيه > قإدا ل يقأومه استغفرق فى النوم وهو في 
السارة . 

واعحماء !. إن السائق ولشامر © قما دو »6 لا يسلك الطريق المعتاد 
إلى اأصرفا. 

وقد طلب منه دون ردب ان يذهب المه مباميرة . 

إن التعاس يكاد يقليه على أمره » وها هو برخي حفنيه ثنية أو 
تأنمثين 0 

ثم فتحبما فى حمد ومشقة > قوقهم دصره على المراة التى حائب السائق 
ولح فمها وجه الرجل »2 العاكف على عجلة القمادة . فإدا يه غير 
ولمامرز ! 

ونم أبرنادي بالصماح فخذلته قواء » وعافت على مقعده غَائْما عن 
واه 

ونظر السائق خلفه فلاحت على وحمه ايتسامة الاغتياط . 

وزاد من سسرعة السمارة قامً » فانظاقت تلوي فى تمه من الأزقة الضمةة 
وى باغفت مرا صير ا للسءارات بين حماردين دَاهقتين , فأو #غها الابى 
قِ ( 

وانتقل إلى جانب ابرادى وأخشذ دفتش حمويه حتى عثر بالعقد فدسه 
في جسمه الداخلي . ٠‏ 

فى أخذ 2 من تحت مقمد القيادة » قبعة ومعطفا اسكيدل بهما القبعة 
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ابرنادي وهيط من السمارة بعد ان قتح نواقذها حتى لا يصاب الرجل دصداع 
موعت له 

وسار متمب3 إلى الشارع كأنه م يأت أمراً إذا . 

ولقد جرت الأمور على ما قدر ورمم تام .. 

وكانت فكرة بولى ارعة حةأ إذ ظل براقب البدت عن كثب حتى 
ظورت على السل في « البيريه » الخضراء فعلم أن ابرادي يمقزم الذهاب بالعقد 
إلى المصرف الموم . 

وكان من السبل ان يذهب بعد ذلك الى الجاراج حيث يكور ولمامز 
وحده دائًاً » ويحسه في مخزن صغير ويستعير شايه » ثم مرج بالسيارة ويقف 
يها في انتظار أبردتادي . 

وهم بالشبوط الى السكة الحديد التى تسير تحت الأرض . 


ولكن نزوة من نزوات القضول * جملته على العودة آلى مقصدف صغير 
يستطيع ان شرف هنه على لامر الواقفة يه السيارة » ويرى ابرنادي 
وهو يتلقظ بعد قلل © ويكقكشف سرقته 4 ثم يصمح مستلجداً 
بالمولدس . 

ولم يمق تعد ذلك ما يستصىق المشاهدء 

هدلف مون الى أقرب باب لاسكة الحديد التي تسير تحت الأرض وأمرع 
عائدا الى ممه . 

ولقمه مار كوس فى مص:عه «لقمو . 

وأَخد .مون المندوى الجلدي من جسيه رالقى به الى الأعرج في غير 
اكتراث قائلاً : 

هدذاك 


وراح ملاحظ الاعرج 3 2 هه سنا وهشو دسم الصتدوى و مرج بان أضادفة 


العقد الدي كان دوهج كأنه عله ص نار ودور . 
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وسأله موت مديرماً : 

ها مقدار مأ تتطمع الحصول عله من يبعه ؟ 

ولككن ماركوس لم يمع ؤاله 4 بل قال في شجة المتقرى 
الداهل : 

- لدس ق العام كله سوى ثلاثة عقود من هذا النوع . 

الك أرن كاملة .هبيه ما شنت »© ولككن اذكر داعا انه 
حب تحرئته وبسعه الوزن . حذار ان تشمف به .. الدس من نيأ عن 
اهارن ؟ 

- لاغي” . ان حو لا بزال طوف الفنادق والمتسمونات الحقيرة دون ان 


دوكر عليه 8 


قال موت متحيماً : 
حب ان ذمثر علمه نا مار كوس . محب ان تعثر عليه قمعل ان يصل الى 


دصهلك دودوفان قْ صيمق وصحدر 6 [د أعان اله مساعده علي أرن 
المستر والاس حتتر هو أحد المعة »4 التين أفادوا من الكارثة المالمة 
الشبدرة ِ 

53 سواكر د اضيفات الملاين تقتير أ وديا 

ركان بعش مع أت عانس »© قّ متز ل مدواضع م صعدر قدحم 4 
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الأرض : 

وكان شحه مضرب الل وموضوع التفكه والتندر . 

وكان دونوفان يتوقع منذْ ستين ان يسمع ذات نرم بأنه وحد مذبوما 
بأحد الأزقة وقد سرف مده ميلم ضحم . 

إذ كارت من عادته ان يحمل كثيراً من الودائم الثمينة وهو يأبى ان 
يستأحر حارم] خاصا لدحرسه في غدواته وروحاته . 

ودخل والاس حتتر .. 

وكان تاحل الجسم » ادي العظام > كأنه لم يذى الطعام منذ دهر 
طويل 

وايتّدر دوتوقان قائلا : 


لن أدفم اليك مليما واحداً .. فا جئت » الا تلبية لرغبة 
رنزو هممرز ©» لعلك تفسد من #صى ما 3 دهين به فىي المألهة الى عمود 
اليك بها . 

فأ حايه دونوقان في يروف : 

- ما كنت لأحلم الحصول منك على سنت واد . 

مأدا حدث ؟ 

وكانت قصدة مب موحرزّة . 

فقد كان يصمد الى القطار الذي سير تحت الأرض وقد اسْتد من حوله 
الزحام 6 وف بده حقمسمة عادية » م هن الودائم الكمسنة ما تقدر ملم 
ضحم 1 

واذا برجل يتدفم خاربا من المركبة مار به » ثم يختطف الحقمية من 
دده ويسرع على الرصف . 

وى تلك اللحظة »© أغلقت أبواب المركبات 2 وتحرك القطار 
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فاما وف بالمحطة التالية وأباخ سنتر الحادث الى البولدس » كان الرجل 
قد اختفى ولم يترك أمرا . 

قبز دونوفان كدفه قائلا : 

قصة مملمة ولكني لا أرى لى ثأنا ا . 

ولكن حنتر هدم المه ورقة رثة © مكتوية بذلك الخط الواضح 
المأثل .. 

وقال انه تلقاها بالبريد » ولكنه لم يسرها اهجاما » لككثرة ما يتلقى 
من أمثاها . 

وظل دونوقان بمهعده : متغرقًا فى التفكير © بعد انصراف مثتر 
درمت طويل . 

من هو سمون مون ؟ 

ولماذا يديل رمائله اسرف دنع»؟ 

لقد استعرض أحوال كل من جرت علمهم الكارئة المالمةٌ * الخراب 
والدمار . 

قلم يحد فميم من يمكن ان يككون ذلك الشخص الحرول » وان كان اانطى 
حزم بأنه لا بد ان يسكون واحداً منوم . 


أها اذا كان هذا الشخص بعمداً عن الكارثة وآ5رها » وإنما رأى ما 
أحدث اولك اللصوص من الشر والاذى > فآلى على نفه الانصاف متم 
لض هاءام التعساء . 
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قهسهات ان متدي المة دودوقان .. 
كازالسى ودتساءل عما -مدث له . 
أنه مست على الأرجم » ولكن من الممسكن ان كوت على قمد الحساة 4 


وان كوت حو حول مون : 


1 


أمكن الادتداء الى عقفقة ما حدت له 4 بعد اتقضاء هذه الفتره 


الطوية *؟ 

أمكن ان يكون ثّة من الآثار » ما غنل عنه الباحثون عن جون 
كاز الدس ِ 

وهر رأنه فحأة على اهن من الاهوز 

قغادر -- لتفصحص من صدددك 6 الطر بق الدي ملكه ححدوت 001 الدس 


لله احجفائه . 
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الفحل السادس 


هبط دزنوقانٌ من القطار بمحطة لونج ايلاند » وقد عاوده الشك في فائدة 
ما اعتزم القيام به من البحث * فإنه لقتفي أثراً قدياً قد يكون عفى 
عله الزمن .. 
واستقل سمارة الأجرة الوحسدة بالقرية إلى ضدهة همرز . 
ووهفت به عند الواية الى وهف عندها > حون كزالس مدد مسمسع 
سدوات 
وما سار قللا في الحدائق الواسعة التي تحط ببست هبمرز > ححق برز له 
الدستاني من وراء سماج من الأغصان الملتفة . 
وفال : 
- طاب يرمك يا سيدي »2 لقد أزعجدني “وها كنت أترقم أن أراك 
الوم يدم الحديقة . 
فادتسم له دونوفان قائلاً : 
. - إني آسف على ازعاجك ولكني م أحسب أن يكون وراء هذا السماج 
أحد ءا هو . 
أظنك تبحث عمن قتل مسز هيمرز المسكينة» ولكني لا أعلم ما الذي 
ترحدو أن تحده هنا . 


١ 74 


- لست أرجو أن أصيب من التوفيق في معرفة قاتلبا أكثر مما أصبت فى 
المحعث عن مصير حون كازالس . 

- من العجيب انني تذ كرت ذلك الملككود وأء أشذب الأعشاب النامية 
حول ذلك الحوض يا ممدي ؛ قلملك, تذكر أننا عثرا هناك ط أثر قدمه . 

ول نا.لم نفد من ذلك الأثر شثا . 

ومأر دوتوقان ب المعاثفي وحاض الزهور . 

ولا ريب ان جون كازاليس ملك هذا الطريق بريد المنزل » ولا ريب 
إنة اختقفى تقطة ما بن حوض الزهور الدي وحمد عمده أار قدمه »© وبين 
المنزل الدي ل يصل اليه قط 

وبءما هو يمول في تلك المروج والحدائق القبحاء » رأى ب2] صغيراً جمحة 
له حديقة خاصة 2 ول يكن هناك من قعل .. 

ققصد المه متطلماً .. 

وكانت بالحديقة ط4ة -موداء الشمر في السابمة أو الثامنة من عمرها . 

فأحابت ردأ على سؤال دونوفان : 

- أ١‏ إبنة توني سائى السيارة . 

- وهل هذا بيت ؟ 

- تعم نا مدي 24 وقد ايدناه مستر هممررز لأبي » وعندما تكون الأسرة 

في نمويورك فلي أن أذهب حيث أشاء » ما عدا الخلمج الأسود . 

الخلمج الأسود ؟ وأين بقع هذا الخليج ؟ 

- ألا تعرقه ؟ انه هناك عند الحر »2 وقد منعني ألي من الاقتراب منه 4 
لآأن رجه 3 هوى اليه من فوق الصخور فغرق »2 وهو يخْسى أن نصسمي 
فثل ذ للك : 

وفارق الطفة بعد أن لاطفيا قلملاً “ وقد أدهثه أن بتدىء هسمرز مثل 
هذا اللدت المحسل لائى صمارته » وما عرق عنه قط الامتام 7 


() القائل الغامض 15 


والحدب علوم 5 

وقصد إلى البستاني وسأله هل يعرف الخلمج الآسود . 

فأجايه انه مكان بفيض لا بيدنو أحد مِئْه » ويقال أن المبريسين كانوا 
يستعماونه في الزمن الغابر لقرمو به قواريهم » وهو عند الطرف الأقصى 
للضمعة .. ْ 

مأله دوتوقان : 

هل سمعتث أن أحداً طوى الله من قوق الصخور فغرق ؟ 

فقكر النتاني قلم .. 

مم هال : 

كلا !مدي ..لم أممم بذلك قط .. 

اسم الموليس السري سيره نحو الشاطىء > عق بلغ مكانا م يشك انه 
(الخلج الأمود).. . 

وما كات بالسير عليه أن يفيم مبب هذه التسمية » فقد كأن المكان 
مؤلفا من طائفة من الرؤوس الصخرية السوداء عند تحت مفحها تاطىء 
رمق .. 
واكتشف دونوفان طريقاً خشناً مبحوراً نت به الأعشاب الكشفة الماتفة 
والأشواك ببط إلى ذلك الشاطىء . . 


وجلس على الرمل ورفع بصره إلى الصخور متقخصاً . . 

وسرعان ما استلفت نظره برق شديد 4 إذ اتفمكس ضوء الشمس على 
شيء معدني في منتصف الطريق بقطعة كان قد انقزع منبا نيات كثف الفروع 
أثناه تزوله 

وعاد يصعد في ذلك الطريق الوعر حتى بلغ ذلك الموضم .. 

فانتزع مايكوها من الباات المورقة الكثفة > وإذا به صد 
تحتبا بعن صشرتين .. مسدساً صغيراً » يدل مظبره على أنه مرمي هناك 
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مك عوت. يعيلة .. 
الخد دونوقات المسدس 4 وما اق بقددصة صمي أوما برأسه كانه يحمي 
صددة] قدعاً ا 


لقد عرقه 7 


م يذهب حبد دونوقان سدى كا كان يحشى .. وجاس في مقعده الوثير 
يستعرض عمل الموم السابق ويتروى فيه . 

لقد ثءت له ان المسدس الذي عثر عليه هو الدي كان حمل جوت كارائيس 
لمله ذهب للقاء عه زر للانتقام قعة فك صمع سنان .. 
روقم من تلك الآ كام الصهرية إلى البحر قٍِ الظلام © ففقّد مدسه أثناء 
وقوعه © وقد يكون الششار حمل ج؛ته يعدا . 

ولكن كيف يكن ان بيعد كازاليس إلى هذا المدى » مم انه كأن قريباً 

أعكن أن يكون قد قتل وحمات جَثته إلى الخليج الأسود حمث قذف بها 

إن هذا المددس مص جون كازاليس بلا ريب > وقد يكون السائق 

توني على عم يضاعه © فحظر على ابنته الصغيرة الذهاب الى الخليج الأسود 
اثلا تعتر له . 

أجل * إن هذه القعة خطرة على الطفلة » ولكنيا لست أشد خطرا من 


شن 


التحول فمها .. 

ولقد قال ها ان رجلا وقع من الصخور فيات .. 

ولكن اليبستانى هبو لم يسمم عثل هذا الحادث قط .. ومما دستحى 
النظر والتفكير أيضاً ذلك البيت الذي بناه هيمرز لتولي » وقد كلفه يلا 
ريب مالا كثيرا .. 

وإدا قرضنا ان توني قتل كازالس »' فلادا يفعل دلك ؟ 

لقد كان هممرز فى اشد الخوف منه حق] » ولكن كان في ومعه أرل 
يتصرف في ثأن بطريقة غير القتل .. 

وأحس دوتوقان بالكلال والفتور . 

وإدا بمساعده يتللى محضر له رماله وريطة صقخره ل كد يناظر فمهما 
كتب علييما حتى عل مصدرهما .. [ْ 

كانت الربطة تحدوي على علية صغيرة كدلب الحلى وظرف * وفتّم العلية 
فو وك مها القطمة الي قفصت من الحمل الدي ل ا ته درروثي شمدرر 4 
وفحصيا فحصاً دقيةاً » فوجد بقرب طرفها بقعة لهزجة ل يليث أن تبين انها 

ثم فض الظرف فوجد به قطعة من الورق الأبيض عليها قطعة أخرى 
من الورق الشفاف .. 

ودقق النظر في الورقة البيضاء » فرأى بها نفس البصمة على طيقة شفمقة 
حداً من المربى .. ١‏ 

وقرأ الرسالة بعد ذلك » وكانت كا بقى : 

هد عريزي دونوفات . 
تعرفها بلا ريب ثغلاني عن ذلك > ومن الممسكن الاعتقاد بأن الصمة التى على 
حمل ثوب الهام تركت عند تل مسز دوروثي 1 
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ولكن المقطوع به هو أن البصمة الأخرى تركت على قطعة من الورق 
بالفرفة التي كنت أشغلبا عند وقوع الجرعة “ إِذ انه لم يدخل تلك الغرفة 
سوى القاتل .. 

وغنى عن الادضاح » ان القاتل مع حرصه الشديد على إزالة جميع البصمات 
والآ كر لم يفطن إلى انه يضغط باصيعه على بقعة مربى بالحسل *؛ ول يحفل 
مسحيا > إِذ ل يخطر على باله ان اليصمات يمكن أن تظهر على حيل من 
الحرير . 

أما ترك بصمة اصمعه الملوث المربى على قطعة من الورق الأبدض يغرفي 
فقد كان اهمالاً ممه بلا ردب . ٠‏ 

وقد حصلت على صور فوتوغراقنة للبصمتين » فلك ان تتصرف هما على 
الوجه الذي تراه » وافي لأعرف صاحبيها » لاا من اليصمات نفها » بل من 
الشواهد التي عثرت علمها بأماكن الجرائم . 

والمحث والاستقراء احدى في رأي من غيرهما من الوسائل . 

فقد عرفت القاتل من نقطتين مستقلتين كل منهما عن الأجْرى » وانت 
تعرفبها كذاك . 

ولعلك تعل اني على ومّك الفراغ من عهمتي في نوبورك »2 فإدا مما 
اتتببت عنبا قعلا بعثت المك يامم الرجل الذي ترك تينك اليصمدين وما 
هدانى إلى معرقةه . 

ْ المخلص 

ون - 

ودمدم دونوفان غضبا وهو يقرأ الاشارة إلى البحث والاستقصاء * فانه 
لمستعرض الجرائم الثلاث نقطة نقطة دون ان يتبين فنما ما يدل على شخصية 
القاتل . 

ثم كتب رسالة موجزة الى المفتش جاريتي مدعي فيها ان البصمتين وردة 
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المة من دصار بول . 
وارملها إلى مساعده على . 
ولم يكد ببلى تخرج بالرسالة والبصمتين حتى دخل ماك جي #ثرأ مهتاجا 
وقص على دونوفان اته تلقى انذاراً بتوقيم « ن » فلم حقل به .. 
اختها مريضة في خطر » فطلب عن وكالة موثوق ميا اللتخددم أن ترسل 
حادمة مَوقعة . 
وحماءت . الخادمة فملا ومعيا جيع أوراقبا الشخصية وسهادات محدومميا 
السايقين . 
قاما عادت وددت ان الخقادمة قد احضتقت وهمعها معظم يجموهرات مسر 
ماك سحي ل 
وأدهى من ذلك أن الخادمة الحقيقية الى أرسلتها وكلة التخدم حضرت 
له دلك وأعلنت أنها خطفت وحسمدرت وتراكت قِ عرقة بأحد الفنادى 
الرخيصة . 
ثم عادت وصم.فة مسر ماك جي أنضاً وأعلنت أن أخنبا متمتعة يكامل 
صحنيأ . َ 
07 رقد وحدظ هذا عل مقنضله الزينة الخاصة بزو حى : 
وكان َ هذا 1 رماله مودزهة حداً : 
, القسمة تسددت ّ ليا ©" . 
ون » 
كانت الخطة متناهية في البساطة ؛ ولكنها تدل على أن جوت موت له 
شربكة من الذساء . 
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وقد وصفبا ماك جي بأنا متوسطة الطول »© شقراء الشعر 2 عادية الماظر 
لئس قمها ما سارعي النظر ‏ 


شاءت الصدفة المحضة أن تكون مز حسفورد والمستر أبرناذي شاهدين 
في جرعة دل . 

وتفصيل ذلك أن لورين جمغورد ذهدت إلى مكتب مستر همهرز لبعض 
وها المالئة » وعرض ههممرز أن برصلبا دسمارته إلى بيتها . 

ولا كارى لدى هيمرز بعض التعليات بريد أن يدلى بها إلى موظفيه 
قبل انصرافه » فقد سدقته مسز جسمفورد إلى التزول / على أن تنتظره في 
السمارة . 

والتقت في الفناء المستر أيراذي : ومكتيه بالعمارة نفسها » فخرجا 
معا إلى الرصيف وهما يتحدن عما وقم أخيرا للاستر أبرنادي وضماع عقد 
ستار فلاور . 

كانت الساعة الخامسة والرصف مزدحما بكتية المؤسسات التحارية 
الخصرفين من أعالحهم . 

لكن سيارة هممرز كانت ظاهرة اسز جمفورد وأيرناذي » وقد جاس 
توني أمام عجل القمادة . 

بد أنها كان مستغرقين في الحديث فلم ينتّها إلى ذلك الشخص الذي 
تسلل بين الجاهير إلى السمارة» وم ينتبها إلا على صوت الطلى الناري 2 قالتفتا 
وإذا هما بانحان ذلك الشاب الأثقر ينفتل هارياً . 

صرخت مسز جمفورد » وركض أبراذى على الرص.ف صائجا » قالتفتت 
نحوهما الأبصار > وتككن الشاب من الاختفاء بين ماهير المارة . 
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وانقضت بضع دقائق قبل أن ترى مسز جيفورد السائق توني متكفئا على 
عجة القيادة » والدم يسيل غزيراً على جانب وجبه “ قصاحت ثانية وخرت 
مغشما علمها . 


وبمد أن فرقت الجاعير » أعيدت مسز جمفورد إلى الرسد » ثم اجتمع 
شاهدا هذا الحادث الألم ورنزو همرز والمقتش جاريتي ودوتنرفان بدائرة 
البوليس . ا 0 
1 وكانت مسز جمفورد قد استردت حواسها تامأ فتمتمت : ' 

ذلك الرجل ؛ محال أن أنسى ويه » البس هو آغر من رأيت قمل 
أن يغمى على ؟ انه نفس الرجل الذي سرق 89 لثي > وعحال أن أنساء . 


وقال أبرناذي ان شخصة الرجل لا عمل للشك فببا على الاطلاق فقد 
سق أن رأى وحبه في مرآة السائق عندما خدر يسيارته » وسرق مله 
عقد.ستار فلاور . 

أما مستر هسمرز فلا عمبل سيب قثل مائقه الأمين ؛ ولا يساوره الك 
في الباعث عليه . 

لقد مح في الاهنداء إلى مكن ذلك الرجل الذي برمر إلى تفسه 
الحرف دن ». 

ووقف هممرز عن الكلام قلملاً ليزيد في وقم حديثه في نفوس المسامعين . 

- امستطرد قائة : 

إنه وإن كان هذا يمز فى نفسه > فإنه قد رابه يعض تصرفات ابتنه 
بوبى في العبد الآخير > وخامرء الظن بأن لما بعض الصل بالججرم > فعبد برغمه 
إلى توني عراقيتبا من ححمث لا تشعر > واكان المرحوم لا يشى له عار في 
مراقمة الحركات واقتفاء الآثار . 

ورآها توني عدء مرات تذهب إلى ر كن مدين بأسد الدذوارع حى تأفي 
ممارة فتر كها . 


لد 


واستطاع تون بعد ظهر الدوم أن نسم اليارة إلى وجهتها » وهو يمرف 
هذا .. لأرى ترني اتصل به تليةونيا من هناك » وان ل مخيره بموقم 
دلك المكان . 

وهنا سار دونوفات إلى التافذة ووقف ,اظر مها ماهم مفكراً » وقد 
مقط في بده ول بعد أماءه سيل للتأويل والتدلءل والتعليل أمام هذه الأدله 


: الهاممة . 


إن هذا الرجل د ن » سقاح أئم ! 


وتهمأ الحاضرون للانصراف . 
قدا هممرز من دونوفان قائا : 
- أريد أن تصحمي إلى بي الريفي فسمكون هناق امجاع النانحن 
السبعة .. إن علءنا أن نضع غطة للعمل » وان نسرع كل الاسراع » فقد 
نكون أحدة الضحة التالمة . 
وأوءأ دوتوفان برأسه صامة] » ان ه.مرز لعلى صواب .. 
لقد حان وقت العلل .. 
في قلك الآتناء كان جون مون البيت العتيق يطالع في الصحف تفاصيل 
مصرع توي . 
وكان يعمل أنه قد تقم جريعة أخرى .. 
كا كان يعرف من يكور الضحية التالة .. ولككن ما الذي يستطسع 
حمله ؟ 
ليس ق وسعه الدهاب إل. المولدس > ولدس ق ومعه كذلك الذهاب 
إلى الضحة : 
دوتو قار 
هذا “عو مشاط أمل الوحمد . 
بد انه قبل أن يضم خطته » فوحيء بزارة غير منتظرة . 
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وقرعت بأبة بول «ممرر وهي لاهمة الانفاس » مدمنة الشثمر ممدقعة 


الوحه . 


وألها مولن - 

3 كيف عرفت هذا المدت ؟ 

فقأحابته بول ممضحره : 

- وهل كنت تتوقع أن أظل جاهة عنوانك أما الأحتى ؟ إرن جو 
م يككد يصل بي إلى الدت في المرة الثانمة » ستى وثست إلى سمارة وتبعته 
إلى هنا . 

لا لك من فتاه ماهره 

فأمكت بذراعه قائك : 

- ليس هذا وقت الكلام » يحب أن تغادر هذا البيت مالا الآن .. في 
هذه الدقيقة » فلقد معمت أبي يخبر دونوفان في يتنا الموم » أن توني اقتفى 
أثري إلى هنا .. وإذا كان قد قتل قبل أر: يفشي المه عوقمه فإنه واثق 

فرد مون ق هدوء : 

- فلمحاول » ثم ماذًا ؟ 

- ان الرجال السيعة سمحتمعون اللملة في نيتنا الريفي لممل لا أعرف ما 
هو .. ولكن ابس هذا كل ما عندي . 

الي بككل ما تعرفين . 

أقد شاهدت مسر حسقورد وصتر أبرناذي مهمرع تولى وهصا مقسمان 
انك فاته . وأسوأ من ذلك لن دوتوفات اقتتع بصدقيم 
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- وهل تعتقدن اني القاتل ؟ 

هاندا , 

- شكراً يا بوبي 5 إذني لم اقل توفي ولكني اعرف قائله . 

فتعلقت بذراعه وقالت في لحفة : 

- نعم . ضبقي أن أسرع . وسأدذهب اللملة الى دالك الاحبتاع متم 
الريفي . 

- ولكدلك تلقي ينفلك في قبضتوم ؟ 

- نعم .. مألقي ينفسي في قبضتبم معتفدأ طى الحظ في التجاة . 

فرنت الله الفتأة طويلاً . 

انك الزعم ادهف معمك . 

شكراً با بولى » انى مدين لك بكثير من الشمرح والايضاح » وسأشرح 
لك ها غمض علك أثداء الطريق . 
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كان سمعة ر حال مجتممين فى ذلك الوقت بميت هممرر الرمفي في لونج 
شمعرر .. 

أما الثامن وهو دوتوقان فلا يكاد بعد منبم © إذ كأن متطوياً على نقه 
متقرقا في التفكير .. لا بفوه بكلة » إلا إذا مألره عن شيء فسجب في 
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اتشانت, 

سبعة رجال ليس بمتيهم رابطة سوى انهم ا >تمموا في الماضي على السرقة 
والاحتال . 

و#تممور-_ الآن لآم في أشد الخوف من أحمد ضسايام » وان كا 
انصافاً الحقرقة نكي منهم واعمداً . 

وقد اجدمعوا بغرفة المكتبة » وهي غرفة أنقة فخمة تشرف مماشرة 
على الحدائق الغناء التى تترامى حول الست . 

وخاطبهوم رنؤو هممرز قافاد . 

-انني أشدم تأر وأفدحكم خسارة من جراء جرائم هذا الرجل > فقد 
سلبخ كثيراً من النفائس » أما أ فقد فقدت زوحت > والمال قد يعوض » 
ولكنيا لم تبيض من قبرها » وما اسك قط ان الرجل مجنون . 

فقال درنوقان فى نفه : 

- يحجنون » نعم ' ان هذا هو التعممل المعقول الود لجراعه . 

ومضى هممرز ف حنديله : 

ويظبر ان هذا الشخص بمعتقد ان له ثأراً شخصماً عندة نحن السمعة © فقد 
قل الوم سائى تون > وربما يتل غدأً واحدا ما ه 

وهنا تحولت ايصار المجتمعين فحأة إلى الشاب ولفريد هيوم . 

إد عأض من وحيه الايقام “ وراح ينظر من فوى كتفي هسمرز إلى 
ناحمة أخرى هن القرفة » وقد ارتمت على وحيه آنات الرعب 
والمهول . 

واتحبت الأنظار إلى تلك الناحة فرأوا بأحد ابواب الشرقة ثاب أثقر 
شاحب الوجه متقد الممتين وده غدارة . 

وعتدما نظروا اله انفهر شاحكاً . 

ضحكة مريمة مائة .. 


-غخطآ 


ثم رأوا هيمرز يستوي وأقفاً وهو از اهقزاز القصبة امام الماصفة » 
وهو مقع الوحه * وعمناه حاحظتار:. . 

واشار ببد مضطرية الى الشاب الواقف بماب الشعرقة “ وهو دصمح يصوت 
غتدق : 

إنك لاست هناك ! لا يمكرن ان تكون هناك ! اذك ممت *2 ممت من 
سبع ستين ! اني واثق من ذلك > فقد رأيتك .. وقتلتك ! 


كارت في وسم دلك الشاب أن بردهم برصاض مسدمة دوت ارتب 
يستطيعوا حراكا . فلقد غمرتهم جميعاً موحة طاغبة من الدهشة والدهول 
ءتى دوتوقارد_ الدي كر يعتقد ان الشخص الواقف يباب الشرفة في 
عداد الموتى . 

وانقطعت تلك الضحكة المدوية الرهسة فح أة 2 وسقط الشخص على 
الأرض غائماً عن الصواب إذ سددت المه لكة قوية .. 

م ظهر في مكانه شاب آخر »رشق الجسم » متوسط الطول > شاحب 
الوحمه © مشعث الشعر . 

فضطا الى الغرقة . 

فأدرك دوترقان فحأة ارت هذا هو سرت مون .. الرجل الذي برمز 
الى نقفه الحرف دن » . 

كاد دوتوقان يعرف من هو.. 

فلقد رآاءه فل ولك . 

ثم افاق ابراذي من ذهوله وهب واقفاً على #دميه وهو يتف : 

- هاهو !إهاهر الرحل الذي سرقني > هذا عر الوسه الذي رأيته 
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فقال مون في هدوء : 

نعم » لكنه ليس وجه الرجل الذي قتل سائق هيمرز ؟ 

يلاه .. كلا . . إن القاتل هو الرحل الآخر . 

وأثار إلى الشاب المستلقي على الأرض وقال مون : 

لست قاتل الائق توي » ولايد لي في مقتل زوجة ه.مرز أكثر ما لهذا 
الثاب المنكود الونون . 

تم الثنى إلى درنوفان ادتسامة عودة رقال : 

لقد وعدتك ان-أضم سن .ديك قاتل دوروثي در وفلورنس سدار 
ولون مارتملي ٠.‏ 

ثم يدت في وحديه ميات الحد والصرامة وأردف قائة : 

-إنه رنزو هممرر ؟ 

قأستجمع قبهرزر قواه وصاح ا 

هذا أفك وءتان . ولقد كنت في النادي طوال الوقت . إنك رأيتي 
هناك با هوه ٠‏ ر كذلك رآلى ماك حي 

وابتسم مون ابتسامة ماخرة وهو يقول : 

إذا أنفقت ا درنوقان بمد: ظبر أحد الأنام في ديك © ورأيت 
عض معارفك » أكثر من ست مرات © وشيد بواب التادي بموعد 
حضوره وانصرافه .. فبل تتردد في القسم 4 اته لم يغادر السادي 
لحظة *؟ 

أحاب درنوقات 

- بلا ردب . 

قالتفت مون لو هدر ز قائلاً : 

هذه هي الخطة التي اتبعها هيمر تام لقد كنت آمل أن امرأتك 
تجدمع بارتدلي © في ذلك الميث . إذوكت ياالنك فلورنس -خار * 
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تت َعم انها داهمة دعل ظبهر ذلك الوم 4 للااعقاء هناك #للبا ؛( 
فتعمدت التحدث إلى واب ديك ىق يذكر سيدا ساعة وصولك » كا 
رصت الم هدمل الأصدقاء وتشعجهم الى وسمودك النادي 8 

ونود ولك َ انسللت سس أب صفير ل بفمح على مر السمارات 4 
إمرأتك . 

ولا أدري هل كنت معازم #يك دذهايك 4 إرعاميا على طلاى لا يشير 
من حولك فضمحة اوها الصحف ؟. أم كنت تعتزم تلبا » وإن لم 
تتعد لدلك ؟ 
معاةا بالغرفة وححدهنها و4 . 

وكنت واثةا مما وقفت عليه من أحوال الميت ومكانه » انه يون 
خالءا فى ذلك انلوقت > ضمت تفتش الغرف لقتل مارتملي . ولكنك (م 
مد أحمدا 5 0 

وهكذا عدت الى ادنك 2 

ولكنك ل تغب عنه أ كثر من ثلاثة أراع الساعة - وأخذت تلقى الأصدقاء 
الذين كنت تتحدث الهم من قبل » فكانوا لا يقرددون في أن يقسموا انك لم 
تغادر النادي قط . 

ولكتك كنت تخثى ان تي بك. ففورنس ستار » فاها اختفت أرمات 
في أثرها مائقك ترفي . 

وما اهتدى إلى كنبا دهمت ال؛ 2 وم تكد اانكودة فت الأب عق 
2 جما #قصسص عصاك القصي شم خنقتيا , 

وكنت تعلى أن لوت مارتم لي زار الفتاة 2 كا كنت تعلم أنها 
كتدت المه رمالة .. فائتظرت حتى تلقي تلك الرسالة ثم قتلته أيضاً . 


و > 


وسدقت إه ذاك حرة ؛ ل يفطن الها سوى ولفريد هموم بعد فوات 
الفرصة منمها . فقد عاد .الشاب المستلقي على الأرض إلى صوابه والقوم في شغل 
عية مممددك مود : 

م 34 أصايعة وأشد المسدس الدي مقط ص معد 4 وأتحصب فحأة 
وراح يطلى على ممرز الرصاص وهو دصمح : 

لقد انتظارت طويلا !طويلاً 55 طوبلاً ف طوبه : 

وخر هممرز على الأرض ممأ من أو رصاصة َ 
همداد معسية 2 

وأفلت المسدس من بين أصابعه > وراح يتلفت في الغرفة قائة : 

إمرأتى .. تحب أن أعود الموا . إمرأق وابنتي . 

وهف ولقفريد هموم : ْ 

لا إهي !. أقد - ص مأ هدك له . . ولكن الآرن 
أمنكوة! 

دمف أن المسكود حر مغشاأ علمة قل ان تحر ك أحد منهم © فقال 
حون مول : 

- حب أن يوضم مكان. مأموت قبل أن شق من غشيته 2 فإنه لا بزال 
ديد الخطر 

لكنه قد اله الانتقام الدي سممله نصبا محيقية ملل قر من مستشفى 
الهو ض العقأمة دقر ئبأ. 

هذا محال . فإن الرحعل الدى كآن بالمستشفى هو حمون بورتر . 

قور هوا اعت قِ غيل َائَلا : 

كلا »> لا دونوفان > قمذا هو الدي ححب عتك الحقيقة .. إرت 
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الشخص الذي كان المةشفى . هو حون كارالدس ! 
6 م 


عشي القوم سكور:. حمق .-. ثم وضم دوتوفان بده على كتف 
حوت مون »؛ وعادر الغرفة المولدس السعري العظم »© راللص الشر يف دسا 
إلى حب . 

وما كاد الساب يغلق غلفييا © ستى التفت دوتوقان إلى صاحه 
قائثلا : 

إن ل أكد أراك اللية تدخل هن إب الشرفة حتى أيقنت انك 
صاحب تلك الأعمال . وكثيراً ما بدا لي فيا مضى انك لابد أرن 
تكون ون » ولكني كنت أعود فأرى أن هذا مس تحمل لاعتقادي يأنك 
زيل 4ةشفى الأمراض الءقلمة . وقد وقفت الآن على جانبٍ من الْقيقة » 
فبلا أفضيت إلي ببقيتها ؟ 

رد جون بورتر أو جون ءون : 
مأغيرك يكل ما خفي عتك .. فلنسلس اتنتسدث .. إن ذلك 
المنككود 5 ١‏ 

فقال. دونوقان َ 

لقد كنت أظنه متا :- ولدلك لالط على الأمر كنت أعتقد ان 
كاز ادس ء.ت وابيك مون : 
وكأن همرز يمتقد كذلك انه ممت * وعلينا أن رجهم إلى الوراء سبع 
سنين . إلى اللملة التى جاء فنها الى هنا جوت كازاليس لوي حسايه مع 
شيهرر و'نقطع أتره 55 

فقال دونوقان : 
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ماذا حدث له ؟ أتعرف عن هذا شُيئا ؟ 

- عرفت أكثره من عبارات متفرقة كان دفوه با المنكود من حمين 
إلى من 2 ومما وقفت علمه بعك البحث والاستقصاء .. أقد حاء إلى هنا 4 
لكن هيمرز أدسر يه قبل أن يصل اليه » وقد سممت ما قاله هيمرز 
اللمله . د انك ممت .. فقد قتلتك » . وما كنت أعرف قل دلك أهو 
همهرز أم توني الذي سدد الى الشاب الضربة الى صرءته .. على ان 
هسمرز اعتقد انه مات . وم يكن 3 سوى طردقة وأمدة لالتخاص 

الخلمج الأسود ؟ 

تت لعم 206 رقد حملوه الى الخلمج الأسود 6 وتر كوه هناك معءقدبن أن 
التتار مبحرفه * ولكتيم ل يعلموا ان جون كازاليس كان لا بزال حما » وانه 
سمعود الى الر ضد سحن تر سو بالخلمج سفمئة ص سفن شهر ذميا الخور 5 وكان 
قطان تلك السفمنة طب القلب > وقد اقءتته فما بعد ووقفت منه على 
القهسة يأكلبا 1 

م يثأ ذلك الرجل الكرم ان يترك الشاب المتتكود يقضي نحيه بلك 
البقمة المبجورة» فحعللى معه حبث أنزله بالشاطىء القرنسي وهو تحبللغة البلاه 
ولس له هما دسعوين فه من المال أو الأصدقاء ٍ 

ولم أستطع الوقوف على كل ما عاناء المكين خلال تلك الفترة من 
المقاء رالوان 2 وقد فقد داكرته رخولط في عقل > ولكن بمض 
الأمير كيين عثروا عليه أخيراً وهو على وشك افلاك جوعا وبرداً » واتصل بي 
أمره فلقءته وعرفته فى الخال .. 

وكنت حين لقمته قد فقدت والدي كلمها على أثر تلك الكارئة المالمة الى 
حدثت رأنا أدرس بارس . 


وعدت دعل ووب والدى الى فرتسا 4 لأببع ها كدت فد موت 
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من الككةتب واأمه._ور والآلاث : لدي اعتفيهة 5-8 على إحاد محل 
أعدش هعة . 

فلمأ عاست مما أصاب حون كاز الدس أحمعت رامن عل ان أصير : الرحعل 
الدى برمرّ الى نفسه الحرف (ن) 28 

وفي سبل إنفاذ هذا المزم » أدخلت جون كزاليس © الى 
ماشفى الأمراض العقلمة ؛ نحت اسم حون تورتر »> وبدأت أعمال 
الجرعة . 

قال دونوفان عءقسماً 8 

- لقد وفقت في ذلك أعظم التوقق . 

لم يبق إلا كيفية تصرفك بالأموال التي حصلت عليها » وقد وقفت على 

فقطب الشاب حمنئه قائلاً ‏ 

ألا ترى من الخير يا دونوفان “ أن تظل المسكينة » جاهملة 
أن برمل الى إحدى المصحات ء» يبنا تفي امرأته في الطريق الدذى 
رممله لنفسما . 

قال درنوفان . 

ب إلى أتفق شوك واك أن 1 على 1 داك َ 

- لم يبق إلا سؤال واحد : ماذا تريد أن تصنع بي ؟ لقد أتممت المهمة 
الى أخذها على عاتقي » فأخذت من الجهرمين الس.عة كل ما غصيوء » 
وأعدت الى الضحانا كل ما سلب منهم ظالئاً وعدوانا . ولا أنتظر منك إلا 
أن تسفنى الى رد العدالة . 
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فرمى الموليس السري اللص لهحظة . 

م نبضص وصافحه قائثةا : 

أشكرك على ما فعلت في سبيسل إماطة اللثام عن قاتل دوررثي 
هسمرز والصضحصتين الآخرين :. 

ثم سار الى إحدى النوافذ وأولاء ظبرء وهو ينظر الى صورة على الجدار 
القابل للنافذة وقال : 

- سأضطر الى انتحال مختلف الاسساب 4 لمحتمعين بالححرة 
المحاررة » ولكني مأ كون في الخس الدقائق التالية » مستغرقاً في تأمل 
هذء الصورة الرائعة » فلن أشعر يشيء مما محري خلفي 2 أما بعد ذلك 
فسمكون من واحى مطاردتك . 

قايتسم هوت وانحنى محسياء وم بالانلال من أحد الأبواب الفضسة 
الى التراس . 

الككن دونوقان قال فحأة دون اتن يدير المه رأمه : 

- قفا لحظة .. لدي سوال آخر .. لادا اخترت الحرف «د ن » 
توقما لك ؟ 

رد مون من الاب : 

كك أظنك عرفت ذلك. 3 


ثم تابم وهو يغب في الظلام : 
إته الجرف الأول من اسم « نمسدس » [فهة الانتقام 5 


أسرع مون قٍِ حدانى عر الي شملا الظلام حو الطردق -- كان حو 
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فى انتظارء بالمارة 
ْ وقيا هو ير يحانب بعض الأغصان الملآفة الكشفة » ظهر شيح أعامه . 
فنظر المه مون ثم مد بده اثلا : 

_ لقد كنت أرجو ان تنح لك الفرصة [توديعي . 

فأحابه ولفر بد هدوم و همأ دسير ان مما : 

سأسيرٍ معك الى نباية الحدائق ثم قفل راجها . 

وقال مون في صوت متبدج : 

لقد اسديت الي من المساعدات ما لا أستطييع وصفه . وكارن 
ما رويته لى عن غيرة هممرز الجئونة > أكبر دلل لى الى معرقة سر 
الجرعة . / ْ 

- يسرفى ان استطعت مساعدتك »؛ ولكننا صديقان مند وقت يعمد . 
وكان مخالجنى الظن قبل ان القاك في تلك اللمة يأنك صاحب تلك الرسائل 
لا أعرقه 5 شففك بدراسة الاجرام ولم يدهثني ان قتخذ الجريمة وسملة 
رد الحقوق الى أصحاما . 

وبلا طرف الحديقة حيث كانت المارة في الانتظار قوتفا . 

قال هموم : 

5 علام عولت الآن ؟ 

الآن ؟ انني لا أزال هاريا من العدالة . لكني على وجه الأرض طاءق 
من القمود وسوف نلدتقي ثانمة . 

وتصاقحا في صمت . 

لم سار مون الى السسارة وأخذ مكانة يها . 

ولم تككد السيارة تنطلق في طريقها » حتى شمر انه ليس وحدء 
المقمد الخلفي . 


ققد عضت بده على بد صغاره أردة 6 والثفت مسرعا ورأى في الظلام 
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وحرة بولى همرر : 

ط الله ماذاءتفملان هنا ؟ 

أععايت همسا : 

كان لا بد لي ان أراك مرة أخرى .. 

قشد عل يدها قائلا : 

أنلك تعرف ما حدث . وناك تى الت ؟ 

لقد كنت بالشرفة طوال الوقت » ومممت كل هما قل الغرقة . 
واككني لم أكن فى عاجة الى سماع ما أفضيت به الى دوتوفان » 
فإني أعليه . 

أكنت تمدين الي حون بورتر ؟ 

٠‏ انعم لقد نمست ان أمك وأمي كانتا صديقتين » ولم قمم ان 
لدي صورة لأمك » وكان قٍِ ومسعي من هذه السورة ان أعرفك برغم 
كل تتكر بن وكأن ينيغي ان تمل كذلك ان اسم د حون مونت» يكقي 
للدلالة على دُخمستك » فقد كان اسم امك لوت » وكنا الكادتين دلرة» 
وو مون » مبتاهما واععد >4 وهو القمر 

وطابعت الفناء في حزن : 

5 إنى لا أحب العودة الى ذلك الست فاتك تأخذنى مك 

احاب حون : 

- كلا يا بوبى .. انك الآن ساحة رركة همرز » ولملك تقدرين سما 
علك من المؤولمة . 

نمم .. اني أقدرها لكن أنت ؟ 

أكون دامًاً طريد العدالة . وقّد اخترت هذا الطريق طاثماً ممتارا » 
ولأمفي فيه قدماً . 

وهنا لاحت أنوار القرية فأوةف السمارة قربا من المطة >2 ونزلت بريي 
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رهما يتيامان يكاة « الوداع » . 

وبعد هدمبة انطاقت المارة في مسلبا » وقد رقفت فا ممتقمة الوجه 
تشمعها ناظرات اللوعة و الأمى . 

وظلت صورة هذه الغداة مائلة فى خاطر حون مون بعد أن عابت عن 
مصره يزمن طويل 

أما دونوقان عاد الى ذلك المت الذي خم عليه الموت والحزن © 
وحلس مفكراً » لوف يبلقى ذات يوم فى مكان ما ذلك الرجل الذي 
يوقم الحرف (ن). 


ا١ه١‎ 


لب دحب" 
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